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  مقدمة

ن ، إذ هو علم مواصل یرتكز على استحضار علوم شتىالت/ تحلیل مفهوم الاتصال 

التناظمیة تطبع  هذهو تناظمات، لا یمكن تحاشیها؛  تعالاقات، العلوم التي تتضح فیها، وبقوة

صل تی، ولكونه  "تصال البیداغوجيالا" المقیاس وارد في عرض التكوین بعنوان ( علم التواصل 

لمناسبته " التواصل  البیداغوجي " ، تعمدت الإشارة إلى "علم النفس المدرسي " بتخصص 

، برؤى معاصرة  تحتمها خصائص )وأیضا ، مناسبته لمحاور المقیاسالبیداغوجیا المعاصرة ، 

، اقع الدراسات البینیةهة أخرى ، و ، ومن جهذا من جهة. معاصرة للفاعلین في الوسط المدرسي 

یؤدي بالمقاربات الراهنة في تفرض بیان الروافد العلمیة التي ینهض علیها علم التواصل الذي 

، علم ، البیداغوجیا ، تعلیمیات المواد اللسانیاتالبیداغوجیة إلى تحدیث التحلیل ؛ لذلك نجد 

  .تتصل بالفعل التربوي اعلومو ... الاجتماع، الفلسفة 

العلوم  اشتغال قاعدة یعد یجعلها علما، ما المكانة من حتلت بیة فیبعدها الإنسانيفعلوم التر 

 لتعرف والبیئة؛ الفرد بین الحادث التفاعل نتیجة تطورا عرفت التاریخ عبر وهي الاجتماعیة،

وعلیه   هذه القاعدة ؛ هاومفاهیمها ومصطلحات وأقطابها مرجعیاتها شكلت وعلوما فلسفات بذلك

 وحدة، نسان عن غیره من الكائنات، والذي یمیز الإلوم المتصلة بالفعل التربوي الع تعتبر

، واحد أي الطرح العرضيوهو ( أساسیة لا یمكن شرذمتها ، وهي بذلك في عرضها  العرضي

 في تطورها استثمار من دارسها تمكن) ، في الجامعة الجزائریة L . M. Dمن أبعاد نظام 

مقیاس تدخل محاضرات  .المدرسي  الموقف في ومصطلحاتها اهیمهامف وتوظیف التربوي الأداء

التواصل ان موقعه في العلوم الاجتماعیة ودور أشكال الاتصال و في بی" الاتصال البیداغوجي"

الذي تشكله التناظمیة،  وجي المعاصر، عبر الفعل البیداغفي علاقتها بالسیاق المدرسي

  .ورهاناته، وسبل قیاسه

  

  



  والثانیة ولىالأ  ةالمحاضر 

  مكانة الاتصال في العلوم الاجتماعیة

د تخطي العوائق ، فمری، باللسانیات التطبیقیةالدیداكتیكيالتربیة ، في بعدها البیداغوجي و تتعالق 

، ولعل أشد الأسئلة في مجال التربیة ، تناول الدرس اللغويمن الأهمیة، یجد ، المرتبطة بالتعلم

، میدان تحیل إلى الدرس اللساني التطبیقيهذان إجابتهما و ، كیف ؟؟ و والتعلیم ، ماذا ندرس 

یستخدم فیه منهج النظریات في حقلها الشاسع و المتعالق ، لقد مرت اللسانیات التطبیقة في 

تطورها بمرحلتین أو جیلین ، حیث الجیل الأول اتسم بالاحتوائیة لبحثه ما له علاقة بكیف ؟ و 

الذي عالق بین منهجین ، منهج اللسانیات و منهج علوم التربیة ، لكن الجیل ماذا ؟ ، الأمر 

الثاني حوّل العلاقة الاحتوائیة إلى علاقة تجاوریة ، انحصرت فیها المادة باللسانیات تاركة 

منهجیة التدریس لعلوم التربیة تحت تواشج علوم شتى ، البیداغوجیا ، السیكولوجیا ، 

؛ تعطینا الدراسات البینیة تلازم الدرس اللغوي و تعلیمیته ...ولوجیاالسوسیولوجیا ،  التكن

یات التدریس حتو ، وهو ، أي علم الدیداكتیك ، الدراسة العلمیة لم) الدیداكتیك ( بالتعلیمیة عامة 

، دراسة تستهدف صیاغة  فرد، ولأشكال تنظیم مواقف التعلم التي یخضع لها الو طرقه و تقنیاته

معیاریة تقصد بلوغ الأهداف المرجوة سواء على المستوى العقلي أو  –ریات تطبیقیة نماذج و نظ

  ) .  28:  ص، 2004،  الدریج(   .حركي/ الانفعالي أو الحس 

بعیدا عن المشاحة في الألفاظ لصحة المعاني ، فإن مصطلح التعلیمیة هو محاولة لترجمة كلمة 

یعني التدریس ، وهو بذلك لا یختلف كثیرا عن  ذات الأصل الإغریقي ، و الذي" دیداكتیك " 



عن مدلول البیداغوجیا لاشتراكهما  في غایة واحدة ، حیث تهتم البیداغوجیا بالمتعلم ، في حین 

؛ وفي اللغة العربیة تواجه هذا  المصطلح  عدة ) 1995،  حمروش( تهتم التعلیمیة بالمعارف 

یات ، علم التدریس ، تدریسیة ، حیث یتصدر مصطلحات ، فنجد دیداكتیك ، تعلیمیة ، تعلیم

، والذي " التعلیمیة " ، آتیا بعده مصطلح " الدیداكتیك " هذه المصطلحات استعمالا ، مصطلح 

ن التحدید اللغوي قد عرف ؛ وإذا كا) 1994،  وآخرون،  الفاربي( یعد مرادفا للمصطلح الأول  

التباین ، باعتباره رؤیة تتراوح بین الاستقلالیة ، فإن التحدید الاصطلاحي لم یشذ عن هذا تباینا

  . والتبعیة ، حسب تعریف الدریج 

ارتباط علوم التربیة باللسانیات یظهر بقوة في تلك النظریات ذات العلاقة بالتعلم ، لذلك نجد 

مرتكزاته في علوم النفس ، السلوكي و المعرفي و البنائي ، لا سیما ، في التدریس ، فموجه 

رغم ( ف التربویة و مفهومها، بدایاتها الأولى تعود إلى الانتقادات السلبیة للتربیة التقلیدیة الأهدا

الذین )   Dewey( و دیوي ) Tyler(، والتي تزعمها كل من تیلر) قدم الحدیث عن المفهوم 

دها بحثا القطیعة عن الممارسة المتسمة بالعمومیة في مراحل العملیة التعلیمیة و في مختلف أبعا

ذ أعطت الاعتبار لإنجاز الدروس وطریقة ، وذلك لمفاضلتها المحتویات و المعارف و المعلم ؛ إ

، ل الحفظ و الاستظهار كهدف أساسي، بعیدا عن الذاكرة الطاغیة كعملیة عقلیة من خلاالتقویم

المدرس  ، أمالیمیة كونها حقائق ثابتة و دائمةأما المواد و المحتویات فهي مقیاس العملیة التع

فهو المالك الوحید للمعرفة ، وطریقته البیداغوجیة لا تخرج عن الشرح و الإلقاء ، لیبقى دور 



المتعلم سلبیا ، في حین على مستوى التقویم یسیطر الامتحان الكتابي و الشفهي في معیاریة 

  . المقدرة على الحفظ  

ة الأهداف ، وباعتبار أن المنهاج بیداغوجیا ، تتمیز دعوة تیلر في إطار نظریة المناهج بصیاغ

نموذج للتفكیر في التعلم و فهم كیاناته ، كان لابد أن یركز على تحدید المرامي بشكل دقیق ، 

لكون الهدف عبارة تصف سلوك نتائج تعلیمیة تؤشر إلى سلوك المتعلم  الذي یتوقع أن یتكون 

و إلى جانب ). HameLine 1982 , (لدیه ، أو أن یظهر بعد حصوله على خبرات تعلیمیة معینة 

التأثیر الأساسي لأعمال تیلر ، فإن أهم التطورات التي حصلت في میدان الأهداف التربویة هو 

ما قامت به لجنة الممتحنین الجامعیین ، والتي اجتمعت لأول مرة في مؤتمر الجمعیة 

، حیث )   Bloom(  ، و التي كان یتزعمها بلوم) 1948( السیكولوجیة الأمریكیة في بوستن 

  .  )1955،  بلوم() 1956(  ظهرت تصنیفاته في مجالات الأهداف التربویة 

لكن النظرة التجزیئیة التي عرفتها المناهج السلوكیة في رؤیتها للمعرفة ، حالت دون إمداد 

المتعلم بالكفاءة ، عامة ، مما فتح الطریق أمام الفكر التولیدي التحویلي المقارب بمفهوم 

لكفاءات ، و التي تعطي القیمة الكبیرة للمتعلم من حیث الإنتاج و الإبداع ، باعتباره تصورا ا

تربویا بیداغوجیا ینطلق من الكفاءات المستهدفة في نهایة أي نشاط تعلیمي أو نهایة مرحلة 

 تعلمیة لضبط استراتیجیات التكوین في المدرسة ، من حیث طرائق التدریس و الوسائل/ تعلیمیة 

، والضب عبدالله( التعلیمیة و الأهداف التعلمیة و انتقاء المحتویات و أسالیب التقویم و أدواته 

2003 . (  



البیولوجیا ، الفیزیولوجیا ، ( هذا التحول البیداغوجي یفسح الرؤیة ، بناء على استدخال علوم 

ي یعتبر اللاوعي  ، فضلا  عن التحلیل النفسي الذي بات عبر مفاهیمه ، والت....) الأعصاب 

جوهرها ، قوة  في ولوج  التمثلات  من خلال الاتصال و التواصل في المجتمع الصفي ؛ یشي 

لمفاهیم علم الاجتماع  ن جدران المدرسة  بالحضور الحتميهذا التفاعل  المجتمعي المصغر بی

، هذا )  ...وجیاالبراكسیول، السیكوسوسیولوجیا ،، سوسیولوجیا المدرسةیا التربیةسوسیولوج(

یعین في تمریر الرسالة ، ، على وجه التحدیدم الاجتماع و علم التحلیل النفسيالتناظم  بین عل

ب كل العلوم التي تصب في ، وفي استجلا)الأستاذ و المتعلم( مرسل إلیه  من المرسل إلى ال

نماذج ، عملیة الاتصال القصورات التي عرفتها النماذج التفلیدیة في والتي أبانت عن  ؛التواصل

، أو نموذج ) Warren Weaver(و وارین ویفر  )  Claude Channon( كلود شانون

، الجهاز  ، مصدر التشوشمصدر المعلومة ، الجهاز المرسل ، الرسالة ( الخانات الست 

و التي عممت ، دون قصد ، على أشكال التواصل ، و البعد ، ) ، هدف المعلومة المستقبل

 Roman( تعمیم ساهم فیه رومان جاكوبسونما  عن الأصل التیلغرافي التقني الصرف ، تما

Jakobson   ( لمناسبته وهو عالم لغوي و ناقد أدبي روسي من رواد المدرسة الشكلیة ؛ ،

  . تحلیل النص الأدبي 

طغى النموذج الآلي على منهجیة التقارب في مجالات عدیدة ، الأدب ، الفن ، المسرح ، 

و لعل أقوى انتقاد عرفه هو كلمة الآلیة ، بما تحمل من دلالات ...الإعلام  البیداغوجیا ، 

  : تنحرف عن الكینونة الإنسیة الاجتماعیة ، لذلك انجر عنها ، أي الآلیة ، مآخذ منها 



، ؛ بمعنى أنه بعتبر اللغة أداة وحیدة للتواصل ، مغیبا بذلك كل المكونات الأخر  لغویةكینونته ال -

 . غیر اللغویة ، والتي تؤثث بسكون نظام التواصل المعقد 

یقدم التواصل على أنه فعل واع و إرادي یتوقف على رغبة الفرد في إیصال معلومات محددة   -

إلى الآخر، المنزوي في عزلة في الاتجاه المقابل ، مع العلم أن للتواصل طابعا اجباریا ، یحمل 

 . شعوریة للفرد في ثنایاه البنیة الذهنیة اللا

، بمعنى أنه نموذج آلي یتجاهل ) Rétroaction(نموذج خطي ؛ یهمل الصدى أو الارتداد  -

الطرف الآخر ، كونه یلغي رجوع المعلومة ، وهذا في السیاق المدرسي یرد مقاربة التواصل إلى 

 . الاتصال  في مقاربة تقلیدیة 

أنه لا ینبع من تفاعل الأفراد،  وبق التواصل ، یلغي التفاعل لافتراضه أن الحوار و الخطاب یس -

 .لا من السیاق  المحدد و 

یحجب العلاقة بالمفهوم الریاضي یمركز الرسالة من حیث الأهمیة ، و یعطیها اعتبارا غائیا ،  -

 . الحدیث 

 . )2010، مستر(ینتج وهم الوضوح    -

تثوي في المرسل دة التي إن ظهور الفعل التواصلي في یسره و شفافیته یخفي الصورة المعق

التواصلي رهانات و مفارقات  /تصال ، ذلك لأن للفعل الاتصاليلا، وفي قناة اوالمرسل إلیه

یشي هذا التعدد بإیجابیة المتلقي التي یتجاوز فیها السلبیة ، تجلي تعدد المعاني و الدلالات 

تخصصات ، قد عبر التأویل ، فضلا  عن تأثیر الاتصال الحسي ؛ اتصال حسي یستجلب 



، كون أن التواصل یتغي ...و الحجاج تبدو بعیدة ، تحضر هنا علوم السیمیائیة و التأویل 

. )Clinique(التأثیر في الآخر ، و یراهن على الفهم ، مما یولج ، حتما ، المفاهیم السریریة 

ت على المفارقا، حضور ، وبمنهج فلسفيیطرح عزالدین الخطابي ، في سیاق الموقف التواصلي

ئق في إطار تشخیص ، ویصل إلى حقا)فكریة، لسانیة، سلوكیة( شجة متوامستویات متباینة و 

  :الوضع التواصلي

، ویرجع هذا التضمین المعلومة لها تضمین ظاهري و خفي تضمن الرسالة تعدد المعاني ، حیث -

، بارث ، إیكو سبیر (صلي إلى تعدد العلامات ، مستحضرا بذلك قوة السیمیائیة في الفعل التوا

... .( 

، ))التقارب، التواسط (، )المكتوب، الشفوي(، )لمكتوب، االصورة(( یطرح تجادل الثنائیات  -

 . تجادلات تمس قناة الاتصال 

و مرجعیة في الفعل  ا، كون الثقافة مصدر ...) الثقافة ، الحمولة المعرفیة (  متغیرات شخصیة   -

 . التواصلي 

، تحدید رهانات )  A.Mucchielli(  حسب الباحث ألیكس مكییلي هذه الحقائق وقفت وراء ،

، الرهان الإعلامي ، رهان التموقع ، رهان التأثیر ، الرهان العلائقي ، و العملیة التواصلیة 

وهي بذلك تبرر المرجعیة الفلسفیة في علم التواصل ، و .  )2010الخطابي ، (الرهان المعیاري 

ناسبته للتغیرات التي لحقت علم البیداغوجیا ، ومقارباته الحادثة تضیف مسوغات تحدیثه ، في م

المراهنة على أحادیة التخصص ، هذه بفعل الدراسات البینیة ؛ دراسات بینیة تتخطى ، تحلیلا ، 



الدراسات التي لها مبرراتها في واقع المواقف و الوضعیات التواصلیة ، مفرزة ما یتفق علیه  

  ) .  Interdisciplinarité( بالتناظمیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  الرابعةلثة و المحاضرة الثا

  التواصل/ مختلف أنماط الاتصال 

الدلالتین اللغویتین في ال و التواصل یردنا إلى  الجذر و التقاسم القائم بین مصطلحي الاتص

ار اختی ، والمعاني متعددة( ، البلوغ انیها، من معسیاقهما الصرفي ، فوصل في اللغة العربیة 

، بزیادة الألف تعني ؛ وواصل)، حیث المقال بیداغوجيدلالة دون غیرها اختیار مقامي

، فعلها ، أقصد المقاربة بالكفاءات، هذا الذي یعني أن العملیة البیداغوجیة في عصرنة المشاركة

یحتم التشارك ، التفاعل الذي ) الأستاذ و المتعلم ( تقتضي التفاعل بین المرسل و المرسل إلیه 

، تحقیقا أساسه العلوم الاجتماعیة ، هو فعل یحققه الطرفان، مما یعني أن فعل البلوغ هناتفاهمالو 

  " . مكانة الاتصال في العلوم الاجتماعیة " والتي تمت الإشارة إلیها في المحاضرة الأولى 

ن الاصطلاحي ، فإنه و إذا كان الاختلاف في الفلسفات و التصورات یفسح الرؤیة في التبای

في تجلیة طبیعة المضمون ، هذا الذي یعني وجب رد الدلالة الاصطلاحیة إلى الدلالة اللغویة 

، تفید في السیاق المدرسي ) بلغ ( أن عملیة الاتصال و التواصل في جذرها اللغوي المشترك 

ملیتین عملیة واحدة مما یعني أن العالبیداغوجي معاودة النظر في قراءة الاتصال و التواصل ؛ 

كون المجال هنا مجالا یتناول المرسل و لا تتجزأ في الموقف التعلیمي البیداغوجي الخالص ، 

في غایة مشتركة ؛التواصل و الصدى و الأثر / المرسل إلیه و الرسالة ، ووسیلة الاتصال 

سلفا ، هذه  تتجلى في اتفاق و تفاهم عقلین ، فالمتصل یتصل بناء على الرهانات التي ذكرت

رهان الإعلام ، رهان التموقع ، رهان ( الرهانات التي تجعل من الطرف الثاني حاضرا حتما  



، من أجل ذلك ، أرى أن تناول التواصل ، باعتباره یتضمن الاتصال الحتمي ، هو ...) التأثیر 

  : ، بقطع النظر عن الغایة 

 . الفرد یخاطب الفرد  -

 . الفرد یخاطب الجماعة  -

 . اعة تخاطب الفردالجم -

 . الجماعة تخاطب الجماعة  -

اعتبار خاصیتها هذا التفصیل الذي یؤشر إلى خصائص العملیة التواصلیة ، و التي 

، وبناء على الدراسات تفردة في هذه العملیة ، إذ ینبغي، لا یحصر اللغة أداة مالاجتماعیة

التفرقة بین اللفظي و غیر أجل ذلك  تجاوزها إلى كل ما یخدم وصول الرسالة ؛ منالسیمیائیة ، 

  .اللفظي في التواصل البیداغوجي أمر في غایة القیمة 

  فظي لاللا / التواصل اللفظي 

، ویتوقف تحقق المعنى غیر المكتوب، بشكلیها المكتوب و لكلمات في نقل الرسالةى اللفظ بایعن

، ویكون الصوت مع المواقفعلى نغمة الصوت وشدته التواصل على المفردات و / لاتصال من ا

، الشكل المكتوب یراعي المرسل إلیهاختیارها في ؛ فالمفردات و حیث القوة والضعف ، منمناسبا

سیاق الاتصال ، خاصة إذا ارتبط الرسالة احترام سیاق موضوع، و معجمیتهمن احترام لقاموسه و 

متینة في بلوغ الأهداف  نمائیة ركیزةفالبیداغوجیا تعتبر خصائص الطفل ال. التواصل بالمدرسةو 

على  الإحساسالتواصل فیراعي عتبات / ؛ أما عن الشكل غیر المكتوب في الاتصال التربویة



ر لا یختلف عند ، والأمخصائص الصوتو مراعاة المكان و  مستوى الطرفین ، الباعث

رة ، في مواقف عناصرها ، وأن التواصل البیداغوجي الصفي لا یتوافر، بالضرو ، لاسیماالمستمع

، تشكل فارقا في متجانسة ؛ فالفروق الفردیة على كل المستویات ، العضویة و غیر العضویة 

تؤثر في  )  بیولوجیا و فیزیولوجیا( ، و إذا كانت الفروقات العضویة التواصلعملیة الاتصال و 

لى مستوى التنشئة الاجتماعیة ، فإنها ع، سواء تعلق الأمر بالمرسل أو المرسل إلیه هذه العملیة

  . تؤثر بصورة تحتم استحضار البیئات الاجتماعیة و خصائصها في مقام یسمح بمبدأ التكافؤ 

، فالتمثلات ته على سطحیة الوعيافي عملیة التواصل البیداغوجي لا یقتصر الخطاب و ارتداد

، تحول عبر الزمن إلى قاعدةبكة ، ت، تتدخل فیها عوامل متشا) الطفل ( التي تتشكل لدى الفرد 

، علم النفس المعرفي التحلیل النفسي(  بناء المعرفةالوالجة في تواشج العلوم هافك یفرض مقام

ویجعل من البیئة السوسیوثقافیة مرجعیة ، ذلك لأن  بناء یجعل من التمثلات جوهرا ؛ ،...) 

  .البیئيعل الاحتكاك التمثلات لا تخرج عن كونها تصورات سابقة تشكلت من موارد بف

اصل لم تعد تراهن على اللفظ یعني ، مما سبق ، أن الطبیعة المعقدة لفعل الاتصال و التو 

، قد تبدو للوهلة الأولى ) السیمیائیة مثلا لا حصرا ( أخر ، لذلك ، وباستجلاب علوم وحده

فلغة الجسد ؛ )لغة الجسد ( بعیدة عن الموضوع ، تتضح الضرورة إلى التواصل غیر اللفظي 

لغة ، ) Posture ( ، الوضعیة)  Gestes(تنقل جانبا كبیرا من الرسالة عبر الإیماءات 

لغة ، )  Proxémique( القرب المكاني ، ) Optique( ، لغة العیون) Haptique(الأیدي 

وبعیدا عن المشاحة في الاصطلاح، ؛ ) Chromatique( لغة الألوان، )  Labique( الشفاه 



الاتصال غیر اللفظي " ، یقدم الكاتب محمد الأمین موسى أحمد في مؤلفه ظي والضمنيبین اللف

  :كـ تعاریف الاتصال غیر اللفظي لأعلام" في القرآن الكریم 

 Fernando Poyatos   

 Albert Mehrabian 

 David Givens 

 Laurel Dunn 

 Ronald Adler 

 George Rodman Burgoon .... 

أن الاتصال غیر اللفظي هو إرسال الإشارات بكل أنظمة الإشارات ا إلى یصل من خلاله

، مع استثناء لغة ما ، ضمن ثقافةة غیر المحسوسةالبیئیالاصطناعیة و دیة غیر المعجمیة و الجس

، "الضمني"تناسبها عبارة " لفظيغیر ال"تسمیة  أنمشیرا إلى أن بعض الكتب ترى ، الصم البكم

، غیر لفظي/ للقواعد في ماهو لفظي ، باعتبار الخضوع ت مهرابیانحسب وجهة نظر البر 

یف التواصل غیر اللفظي ؛ یتضمن تحلیل تعار الذي یفتقر إلى مثل هذه القواعد عكس الضمني

، نبرات ، الهیئة، الإیماءاتالتعبیرات ،، وواسطته في ذلكالاستقبال دون الكلماتالإرسال و 

، السمعیة(كل ما له علاقة بالحس و ، ، تصمیم المنتجاتلفضاء، موضعة الجسد في االصوت

یة الموجودة في الكون هو الرسائل التواصل: لیتبنى تعریفا موسعا. )، الكیمیاویة، اللمسیةالبصریة

، وتشمل كل الرسائل ، ویتم تداولها عبر قنوات متعددة، ونتلقاها عبر حواسنا الخمسیشهالذي نع

، وتتجلى رسائل لفظیة والتي تعتبر من ضمن بنیتهاتى تلك التي تتداخل مع اللغة الالتواصلیة ح

، وهیئة الوجه، والإیماءات، وحركات الجسد، وتعبیرات تصال غیر اللفظي عبر سلوك العینالا



، ، والصوت، والمنتجات الصناعیة، والمسافة، والمظهر، والذوقواللمس ،، والشمأوضاعهالجسد و 

  .الاضطناعیة، وترتیب البیئة الطبیعیة و لزمنوقت ومفهوم اوال

، وأن الدراسات ، لاسیمایات التي تؤسس إلى علمیة التواصلتقود هذه التعاریف إلى بحث النظر 

تواصل غیر ، تتراوح نظریات الروعها تقتضي مناهج و منطلقات لهاالمنتظمة للمعرفة و ف

هرابیان نسبة إلى ، نظریة منظریة التوازن(ود لأصحابها ، ومسمیات تعاللفظي بین مسمیات لها

، نظریة ، نظریة التفاعلیة الرمزیةالانتهاكات غیر اللفظیة المتوقعة، نموذج البرت مهرابیان

  : ...) ة للمعنى سقالإدارة المتنا

، ووسائل همنظریة التوازن ؛ أساسها أن التفاعل بین الأفراد قائم على تحدید لمعدل من المودة بین -

؛ خدم فیها المسافة ونظرات العین والابتسام، والإیماءات اللفظیة وغیر اللفظیة، تستالتعبیر عنها

أبان ، مما یر الدقةغ)  Dean( دینو ) Argyle( التي قدمها أركایلیؤخذ على هذه النظریة و 

 .رف الثانيطرف یؤدي إلى إثارة الط، حیث التغییر في سلوك عن طرح نموذج الإثارة

، إلا ...) ،، العینةشروط التجربة(لتها لحجج منهجیة ؛ رغم الانتقادات التي طانظریة مهربیان -

، في ردها إلى اللفظ اسة الإحصائیة للتعبیرات الحاصلة، تنشغل بالدر ، أراهاأنها تفتح زاویة بحث

 .أو اللالفظ 

 Judee(لى اقتراح مكونین لجودي بورجون ؛ وتقوم عفظیة المتوقعةالانتهاكات غیر اللنموذج  -

Burgoon (مكون المسافة ،  ) مع )الواعیة وغیر الواعیة ( والحركة  ) الخاصة الفاصلة و ،

 .اعتبار متغیر الثقافة في التحلیل



من أفكار جورج ) Herbert Blummer( ؛ نظریه مددها هربرت بلومرنظریة التفاعلیة الرمزیة -

، والوصول إلى تحدید ، وتمس احساس الفرد بذاته)George Herbert Mead( هربرت مید

 .لروابط بین المعنى واللغة والفكرالغیر باستخدام االكینونة و 

وترد التواصل غیر اللفظي إلى البنیة أو التركیبة الاجتماعیة ، نظریة الإدارة المتناسقة للمعنى ،  -

 ).2003،  أحمد( فسه ویدیرها  وجوهرها الحقیقة التي یشكلها كل فرد لن

لغة الجسد في البیئة ، في استحضار لمناقشة قنوات التواصل غیر اللفظيینطرح التساؤل في 

غیر الواعیة ، حیث نجد الضرورة الملحة و از لا یقل أهمیة عن اللسانفي تو  ،التي نعیشها

ت سبق دراسات كثیرة ، مثل ؛ البحث في هذه القنوال حركات الحواس في تبلیغ الرسالةلاستعما

و نعوم تشومسكي في تناول تعبیرات الوجه ، ) Charles Darwin(ین دراسة تشارلس دارو 

)Noam Chomsky (الأنتربولوجي إدوارد هول ، و في علم الحركة)Edward T . Hall ( في

مایكل و ... دون أن یدري ، وكیفیة تأثیر العوامل الثقافیة في الفرد بطریقة خفیة و اللغة الصامتة

 : أركایل الذي صنف قنوات التواصل في 

 .الاحتكاك الجسدي  -

 .التوجه   -

 .هیئة الجسد -

 .الإیماءات -

 .حركات الرأس -



 .التعبیرات الوجهیة -

 .حركات العین -

 .المظهر  -

 .المظاهر غیر اللسانیة للكلام -

  .ي ترتبط باللغة و الثقافة قنوات تسعف في التسایر مع التواصل اللفظي في قصوراته الت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  السادسةالمحاضرة الخامسة و 

  التواصل البیداغوجي

 كا، في ارتباطها بالدینامیالتواصل الخوض في مفهوم الجماعة یستجلب مفهوم

)Dynamique( وأعمال عالم النفس الألماني لوین كورت ،)Lewin Kurt( حیث یقابلها هذا ،

في اجتماع ) المجتمع المصغر(لآلیة ، وبربط الجماعة بالفضاء المدرسي المذهب الفلسفي با

 Interaction( دینامیة الجماعة متصلة بالتفاعل الاجتماعي فیه على غرض مشترك ، تصیر

Sociale( خصائصها التي تطبع كیانهاجر إلى والحدیث عن الجماعة ی؛:  

 .التبعیة المتبادلةالتفاعل و  -

 .الجشطالتیة -

 .النسقیة -

 .التوازن المؤقت -

ة ، فبناء الشخصیدینامیة الجماعة في مجال دون آخر، لا یمكن تصور استخدام من أجل ذلك

تها في علوم ، مما یبرر مرجعیحقلالبیداغوجیة یمتد من حقل إلى الذي یقوم على هذه الدینامیة و 

، نفس، علم العلم الاجتماع(ها العلمیة ، التي تظهر فیها المدرسة بكل خلفیاتالتربیة عبر وسائلها

تشكل الأبعاد السیكولوجیة  .هذه الوسائل أساسا في  ، ...)، علم النفس الاجتماعي

؛ تحضر فاعلاتالتاعیة و حلیلات في العلاقات الاجتمالسوسیولوجیة القاعدة التي ترتد إلیها التو 

ة تضمن الوجود الإلزامي المیزة النظامی، كون أن ، للدینامیة، نموذجاهنا جماعة المدرسة



علیها التواصل التربوي یقوم ) النسقیة حاضرة بقوة( بات متعددة في مقار ...) ، الطفل الراشد(

المعرفة في المتعلم و الذي یحدث بین المعلم و ، و ل التربوي مظهر من مظاهر التفاعلالتواصو 

، هذا الذي یعني أن ...)طفا في هذا التفاعل یشغل أهمیة و منع طیقاعلم السیبرنی( تبادل 

  :ینللتواصل شرط

 .مستقبلمرسل و  -

 .الفهم -

، ، السوسیولوجیة، السیكولوجیةالفیزیقیة( عیقات تحلیلا في الم" الفهم " یعطینا شرح شرط 

) ة یبكل رهاناته التي ذكرت في الخلفیة الفلسف( ، فاستمرار فعل التواصل ) ...السوسیوثقافیة

یتقاسم أطراف التفاعل التحدي في تجاوز كل ما یمنع من ؛ ط لكل هذه المعیقاتمرتهن بتخ

دراسة السریریة في الوسط ینتج غیاب التواصل آثارا تحتم التحقیق التفاعلات داخل الصف ، 

  :، كونها نتائج مرضیة تمس المدرسي

 .الدافعیة -

 .الثقة -

 .الخوف -

 .العنف  -

 .الخجل -

 .التسرب -



  .الهدر -

، في مقال لها بمجلة علوم التربیة "كریمة حلیم"ح الكاتبة المغربیة تطر تقاسم الأدوار ، وفي سیاق 

، المعاییر(تقاسمات على مستویات عدة " دینامیة الجماعة و تطبیقاتها التربویة " وسمته بــ

  ...) :، العلاقة التربویة الأدوار

دة النظامیة في المدرسة بالامتثال و الانتظام ، یستتر في ؛ تشي القاعمعاییرعلى مستوى ال -

، یفسح هذا الاتفاق مجال على إلزامیة هذا المستوى الاتفاق المشترك بین أطراف الجماعة 

، یتم عبره ولوج العلاقات البیداغوجیة ، التي أختلف فیها عن الكاتبة كریمة حلیم في التواصل

؛ مما یعني د من المعیقات السیكوسوسیولوجیةهذا التحدید یزیتحدیدها لهذه العلاقات ، ذلك أن 

 .ظر في المعاییر یستوجب المرونةأن الن

مكنهم من یؤطر التواصل بین أفراد الجماعة و تبقى المعاییر الإطار المرجعي المشترك الذي ی

رها التواصل ، فهي تؤطر بدو بعاد المعرفیةالأ، لكن لا یمكن إغفال ماط السلوكیةتقییم الأن

، تعمل عملا جوهریا في هذا التأطیرالتمثلات ، ذلك أن الصدى و أفراد الجماعة الحاصل بین

  .ات الاجتماعیة في الصف المدرسيلعلاقا) Actualisation( في تحدیثو 

لیس لمكانة كل عضو داخل  ،ا المستوى یتجلى الجانب الدیناميعلى مستوى الأدوار ؛ في هذ -

طبیعة الاجتماعیة لا تعرف ، ذلك لأن الفي إلزامیة تبادل الأدوار، ولكن فحسب ،الجماعة

فإن المعرفة المعاصرة قد كسرت  ،لتربیة التقلیدیة قد حاصرت العقلإذا كانت ا، و الثبات

، ومدعاة التربیة الوضعیات الفجائیةكمه المواقف و ؛ وهذا التبادل تحتجاوزت هذا الحصارو 



، التعاون(الأخیر فرصة للتواصل بشكل عملي المشروع المدرسي تجعل من هذا  المعاصرة في

 ...) . ، التعلم الذاتي ، النقد الذاتي، الموضوعیة، احترام الرأيالمشاركة

، فأساس لمتعلمالاقة التربویة تنحصر في المعلم و على مستوى العلاقة التربویة ؛ لم تعد الع -

في التحلیل الذي ، و یات التي هي كذلك منتهى التعلماتالوضعالتواضل یقتضي أن تنضاف 

جتماعیة التي تتكون بین المربي یلحق العملیة التعلیمیة التعلمیة نجد أن مجموع العلاقات الا

معینة جوهرها الأفراد الذین یربیهم للسعي نحو تحقیق الأهداف التربویة داخل بنیة مؤسسیة و 

 : ینجر من هذا التحلیل بروز جملة من العلاقات . ة العاطفیالخصائص المعرفیة و 

 .علاقة المعلم بالمتعلم  - أ

 .علاقة المتعلم بالمتعلم  - ب

 .علاقة المعلم بالوضعیة  - ت

 .علاقة المتعلم بالوضعیة  - ث

نحو نظرة " ، والذي وسمه بــ"حسن مستر " مقال المؤلف یحیلنا إلى " علاقة "إن تفكیك كلمة 

متبنیا التحول من الدراسة الآلیة لفعل الاتصال إلى الدراسات الانتربولوجیة ، " نسقیة للتواصل 

وهو ، )Gregory Bateson(وري باتیسون جریجالتي قام الأب الروحي لمدرسة بالو آلطو ، 

أساسها النظام التي الدراسة من نسقي ؛ المنهج تبنى ال ،عالم انتربولوجیا و اجتماع و لغة

رأى باتیسون تغییب التعبیر  م بالقصور في التعبیر عن المشاعر الشخصیة ،العلائقي المتس

نموذج الأم التي تدبر حین یقبل علیها ولدها ، و تقبل حین یدبر ، مما  جلیهی، داخل العلاقة 



؛ ) Double Contrainte( ، و الذي یؤدي إلى الإجبار المزدوجیدفعه إلى الفتور العلائقي

ستجابة التي أو الا، الإحباط المؤكد  ، فإما عدم الاستجابة تفادیا للإحباط حیث النتیجة واحدة

  .الإحباط كذلكتنتج الخیبة و 

الذي طورته مدرسة بالو  سقي، ییسر فهم الفكر الن، حسب حسن مسترا المدخل الجوهريهذ

هذا المدرسي في ( ماعيحیث یصیر التواصل أساس أي خلل یقوم في النسق الاجت، آلطو

للخلل ، إذ المنهج الفرویدي الذي یراعي الجذور التاریخیة  التركیز على وهذا بعیدا عن، )المقام

تحضر هنا العلاقة العلیة المتبادلة ؛ ركز على النسق في حالته الحاضرةتدراسة النظام القائم 

)Intercausalité(منهج النسقي لا یكتفي ال. التصور الخطيفیها  سقط ی، والتي ، غیر النهائیة

، ومن السبرنیطیقا " العلاقة " بالإجبار المزدوج ، و یستعیر من الریاضیات الحدیثة مفهوم 

؛ ) Homéostasie" (الاتزان " ، ومن نظریة الدینامیة الحراریة مفهوم " الارتداد " مفهوم 

كل فرد ، أن تحلیل التواصل تنجلي فیه ممیزات  مفهوم العلاقة یختفي فیه المكان ، باعتبار

داخل العلاقة ، ولا یمكن أن تكون هذه الممیزات ثابتة خارج سیاقها ، فمهما كان موضوع 

، وحین لا یحصل " هكذا أرى نفسي " تعبیر عن رؤیة الفرد لنفسه  هالتواصل ومحتواه فإن

...) نظرتي لنفسي  ، نظرة الآخر لي ، نظرتي إلى نظرة الآخر لي ( التوافق حول الرؤى 

مفهوم العلاقة بناء على الحوار غیر الواعي ، عموما ، في أخذ و رد ، یوصل إلى یتدخل 

  . التعاقد 



یجرنا إلى ) و الطفل الراشد ( التعلیمة / التواصل الذي یربط طرفي العملیة التعلیمیة 

سبقت ( ، و البیداغوجیا في دلالتها اللغویة الشائعة تتشكل من الطفل و التوجیه البیداغوجیا

و التواصل البیداغوجي هو ، ) في مقیاس مدخل إلى علوم التربیة ارة إلى تفكیك البیداغوجیا الإش

ربط العلاقات و اختلاق تفاعلات حرة و دیمقراطیة بین الأستاذ و المتعلم ، من أجل تیسیر 

و  عملیة التعلم و تمكین المتعلم من المشاركة الفعلیة في بناء معارفه و توظیف موارده الوجدانیة

،  اجبارة( المعرفیة كي یتعرف على المشكلة المطروحة و یحدد أسبابها داخل الوضعیة التكوینیة 

؛ یشي تحلیل المشاركة الفعلیة بالحوار الذي یعد أساس التواصل ، وإذا كان حمد الله ) 2009

لى عد إ( اجبارة قد حصر التواصل في اللغة ، فإن الرؤیة المعاصرة تتجاوز اللغة اللفظیة 

، بمعنى أن اللغة الصامتة تعد ، كذلك ، رافدا موازیا ، للغة ) التواصل اللفظي و غیر اللفظي 

هول ، . عد إلى إداورد تي ( في الفعل التواصلي البیداغوجي   ىوقد تكون المنفذ الأقو اللفظ ؛ 

، هذا ) ن وعي في كتابة اللغة الصامتة ، لبیان التأثیرات الثقافیة في الفرد وبطریقة خفیة ، ودو 

الذي جعل التحول من المعرفة إلى التواصل بالوضعیات أمرا بیداغوجیا حتمیا ، ذلك أن 

، ولیس على مستوى المتعلم فقط ، هي ...) الزمن ، الثقافة ، المكان ( التمثلات التي شكلها 

 . التحدي البیداغوجي الأكبر في بیداغوجیا التعاقد 

جیا تجعلها منهجیة للتطبیقات التربویة أو الممارسات التي یقوم للبیداغو إن التصورات الحدیثة 

بها الأستاذ في الحقل التربوي و المتمثلة في الوضعیة التكوینیة التي تترجم أساسأ في العلاقة 

الدینامیكیة بین الأستاذ و المتعلم ، المتأمل في هذا التصور و المقارن له بتعریفات أخر ، 



للأستاذ مختار بروال ،  " مجلة الدراسات و البحوث الاجتماعیة "ال مق كالتعریف الوارد في

یخلص إلى تحدیث هذه العلاقة الدینامیكیة بالوضعیة التكوینیة بدل الوضعیة التدریسیة ، 

لأسباب تظهر في مكانة التواصل في العلوم الاجتماعیة ، فلا یمكن فصل التعلم الذاتي في 

، هذه التي تتطلب تجاوز اللغة اللفظیة لبسط التمثلات ، من طرفي التعلمیة / العملیة التعلیمیة 

، على سطح هذه العملیة عبرالوضعیة التي یسمیها حمدالله ) المتكون/ المكون ( فعل التواصل 

؛ ) سیأتي تفصیلها عند الحدیث بالوضعیات الیداكتیكیة ( اجبارة وضعیة المجابهة التكوینة 

  : ادف التواصل البیداغوجي ، والتي حددها المقال السابق في تجاوزا للمعیقات التي قد تص

 ) . Psychologique L’ obsacle( جینائي / عوائق ذات أصل سیكو -

 . )L’obstacle didactique(عوائق ذات أصل دیداكتیكي  -

 ) .  L’ obstacle épistémologique( عوائق ذات أصل ابستیمولوجي  -

 Triangle( بیداغوجي، یتفق علیه بالمثلث الشكل واحدیمكن اختصار هذه العوائق في 

pédagogique(الوضعیة المتعلم و قاطع فیه العلاقات بین الأستاذ و ، تت) حل محل یتحدیثا

ورها الدیداكتیكي تبرره مادة الوضعیة في تطما یعني أن التقاطع البیداغوجي و ، م)المعرفة 

، لاقة الأستاذ بالمتعلم بیداغوجیة، حیث عة العمریة للمتعلمالمرحلالتاریخي ومنهجیة تدریسها و 

 .تیكیةتعلم بمادة الوضعیة دیداكالموعلاقة الأستاذ و 

یشیر التواصل البیداغوجي إلى كل أشكال وسیرورات و مظاهر العلاقة التواصلیة بین مدرس 

كما یتضمن الوسائل وتلامیذ أو بینهم ، إنه یتضمن نمط الإرسال اللفظي و غیر اللفظي ، 



التواصلیة و المجال و الزمان ، وهو یهدف إلى تبادل أو تبلیغ ونقل الخبرات و التجارب و 

؛ وبتحلیل مفاصل  )1994،  آخرونو  الفارابي(ویهدف إلى التأثیر في سلوك المتلقيالمواقف ، 

  : ى عناصر العملیة الاتصالیة التواصلیة نصل إلالتواصل البیداغوجي مع استحضار 

المرسل و المرسل إلیه ؛ وهما طرفان یمثلان في التواصل البیداغوجي المدرس و التلمیذ أو  -

التلمیذ و التلمیذ ، كما یمثلان المدرس و الوضعیة ، وكذلك التلمیذ و الوضعیة ، باعتبار أن 

 . التواصل لا یربط بین شخصیتین فقط 

اللغة ) المدرس ( ا لا یعتمد المرسل الرسالة ، ولها شكل لفظي ، و شكل غیر لفظي ، وهن -

المنطوقة و المكتوبة وسیلة متفردة ، وإنما یتعداها إلى اللغة غیر اللفظیة باستعمال التواصل 

 . الحسي 

التغذیة الراجعة ؛ و تظهر في التأثیر و التبادل في الخبرات ، و هذا التأثیر شأنه شأن طرفي  -

إلى المدرس و ) المدرس و التلمیذ ، التلمیذ و التلمیذ ( التواصل ،حیث یتعدى العلاقة الإنسیة 

 . الوضعیة ، وأیضا التلمیذ و الوضعیة 

( التعلمیة / ؛ و التأثیر في السلوك یتجاوز المدرس في كونه سیدا في العملیة التعلیمیة التأثیر -

ضرة الحا( ، كون أن أقطاب المثلث البداغوجي تتأثر ببعضها البعض ) العملیة التواصلیة 

 ) . الموالیة تشرح هذا التأثیر 

 . الالتباس الموجود في الوضعیة یمثل عنصرالتشویش في عناصر التواصل  -

  : یخفي بعد التواصل البیداغوجي رهانات ، تم الإشارة إلیها دون تحلیل ، وهي رهانات 



وبسون ، ات ؛ ویسمى أیضا بالوظیفة المرجعیة عند جاكان نقل المعلومهالرهان الإعلامي أو ر  -

وهنا الإشارة إلى التلازم بین التواصل و نقل المعلومات ، مما یعني أن التشارك في الوظیفة قد 

الصحافة ، السیاسة ( ، فالتواصل البیداغوجي یختلف عن التواصل غیر البیداغوجي ینحرف 

  .، وهو بذلك لا ینساق خلف الإغراء و التلاعب بأفكار الطرف الثاني في العملیة ...) 

عملیة إخراج مسرحي للذات ، ویتقاطع هذا باعتبار أن العلاقات الإنسانیة هي رهان التموقع ؛  -

مع الرهان السابق ، ذلك أن التلاعب و الإغراء یتوسل به في الظهور بصورة الذات المتمیزة ، 

رس و الانتباه هنا ینشد إلى الفعل البیداغوجي الذي قد ینحرف إلى التموقع ، أي تموقع المد

 . على حساب المتعلم ، في تناف مطلق مع مفهوم وبعد التواصل البیداغوجي 

 الفعل التواصلي البیداغوجي  أساسوهو إقناع الآخر ، دون إغراء وتمویه ، و  ؛رهان التأثیر -

الحجاج ، و الحجاج موجود في أغلب أشكال التواصل اللساني ، سواء بالحوار العادي ، أو 

لأن الغایة من التواصل إقناع طرف لطرف ، و التواصل البیداغوجي  بالمطارحة الفكریة ،

یقتضي الإقناع الذي یتجاوز الأشكال الأخر من التواصل ، فالحقل التربوي یتفرد عن الحقول 

 . في كون أن البعد التربوي حجر أساس كل علاقة بیداغوجیة ...الإعلامیة والسیاسیة 

ات ، نظرا للطابع الذي یمیز التواصل ، من حیث التعقید ، الرهان العلائقي ؛ وهو أقوى الرهان -

فهي ، أي العلاقة ، قلما تكون تلقائیة و بسیطة ، فالصراع یبعد الاستقرار على مستوى السلوك 

 . و إن كانت وضعیة المجابهة تتجاوز عبارات من قبیل أرى ، ورأیك و الفكر والعاطفة ، 



الدیمقراطیة التسامح و و  الحواربحت ، یرمي إلى الاختلاف و ؛ وهو رهان أخلاقي الرهان المعیاري -

للاستزادة أكثر عد إلى (. )خلاقیة في التواصل البیداغوجيالمحاضرة الموالیة تبین الرهانات الأ( 

 ) . الممكنالرهان و  –، الفلسفة والتواصليمقال عزالدین الخطاب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ثامنةالو  سابعةالالمحاضرة 

  الإیطیقیة في التواصل البیداغوجيالرهانات 

جدید،  ؛ فیشكل نمط تفكیر التمثلات، في إنتاج المعرفة الجدیدة ، المفاهیم و یتخطى العلم

، كعلم یربط بین أفراد الوضعیة ، و البیداغوجیا) Paradigme(یصطلح علیه بتحدیث البرادیغم 

ى،  تندرج في التخصصات التدریسیة في سیاق تربوي معاصر تحتضنه علوم شت

، یتغي سیكولوجیا الكمال عبر ....) السیكولوجیا ، السوسیولوجیا ، الفلسفة ( الانتربواجتماعیة 

  ).السیكولوجیا الاجتماعیة ، السیكوسوسیولوجیا ( تواشج علوم متكاملة 

ستهدف سلوك تعد هذه المقاربة قاعدة اشتغال تسمح بمراجعة العلاقات التقلیدیة لكینونتها التي ت

التمثلات في وتراعي التفاعلات و ) المدرسة(الفرد في خضم الجماعة على المستوى الضیق 

، دینامیكیة، سوسیوتحلیلیة( ، من خلال مقاربات )تشكیل المجتمع(نشئة الاجتماعیة إطار الت

، الدلالة( اهیم متناظمة تسهم في عصرنة الفعل البیداغوجي متوسلة بمف...) تفاعلیة رمزیة 

، تحتم البحث و التساؤل في كیفیة  ترابطها في  تكون رهانات الكفاءة) الذكاء، الأخلاق

بیداغوجیة الضامنة  الصلة الطبیعیة  -الوضعیات الدیداكتیكیة التي تعكس  العلاقة السوسیو

  .بین المدرسة و المجتمع برهانات أخلاقیة 

 في الفعل الدیداكتیكيالحوار 

، باختین في مؤلفه عن دوستویفكسي یر إلیه الناقد الروسي میخائیل، حسب ما یشیقوم الحوار

، أو اعتبارها مذهبا یلغي الشك والنقدب، )(i  Dogmatismeعلى شرط استبعاد الدوغمائیة



ویقر هذا الاستبعاد أن للطرف المشارك في  ،)Didier,1964( باعتبارها إثبات الرؤیة دون مناقشة

في حقه في النقاش  حیث دلالتها تعطي أهمیة بالغة لأخذ  التواصل قیمة أخلاقیة تتمظهر

الرسالة موضوع الحوار بكل جدیة ، هذا الذي ترجمه الفیلسوف الألماني بولنوف في عبارة تشي 

بأن الشرط المسبق الأول للحوار هو القدرة على الإصغاء ، و الإصغاء بهذا المدلول یعني أكثر 

رك أن الآخر لك من فهم ما یقوله الآخر ، إنه یعني أن أدمن التقاط الإشارات الصوتیة ، كذ

 أن أفكر فیود أن یقول لي شیئا
ّ
یه وقد یرغمني ، إذا دعت ، شیئا مهما بالنسبة إلي ، شیئا علي

 )2004،  الهاشمي(، على تغییر رأي الضرورة

ملیة الحوار ن القدرة على الإصغاء ، في سیاقها النفسي الإنساني ، من قیام شرط قوي في عتمكّ 

ى إلیه ، مما یتمثل في الثقة التي من شانها أن تسمح بانكشاف المفاهیم التي یتمثلها المصغ

، بإلغائها النقدیة ، لا تعیر أهمیة لملكة الشك التي یحدث خلالها تعارض یعني أن الدوغمائیة

ة الحسی iiملكة أو مقدرة تعارض التمثلات: " هو) Sceptisme(، فالشك س والعقلالح

ومن أجل تحصیل هذا ، تعطینا فضلا عن جمیع السلوكات الممكنة  ،والتصورات العقلیة

بالتساوي قوة خاصة تجاه الأشیاء الحسیة أو العقلیة ، وبالطبع أیضا التوازن النفسي الذي یمیز 

  ) .Dument .1966 . p9"( تعلیق الحكم  ثم بعد ذلك طمأنینة النفس 

قبلي، فالأفكار ت العقلیة یبرر نظریة العقل الماالتصوراالحسیة و  ا التعارض بین التمثلاتإن هذ

؛ ي یعتبر في منطق التعلم حجر أساس، هذا التعارض الذوالتجربة الإحساسالقبلیة سابقة على 

تأویل المعطیات ة مرجعیة یستند علیها في تفسیر و كون التمثلات تحمل أنماطا ذات خلفی



تخفي علاقة تكوینیة بین المعرفة وصیرورتها ؛ و  -ثلات أقصد التم -الخارجیة ، كما أنها 

التمثلات كمفهوم لصیق بالدیداكتیك یحیل إلى المنتوج الذهني الذي یحصله الفرد طفلا أو راشدا  

هذا الذي جعلها نقطة ارتكاز في وضعیات ، بحیث تسمح عبر الإصغاء و الحوار بفك شفرات 

  .المعیقیلي و ستلك الصیرورة المعرفیة في بعدها الو 

یفرض هذا الطرح شروطا للمعرفة التي تجعل إمكانیة قیام الحوار ممكنة، وإذا كان الحوار یسهم 

، باعتبار أن تأسیس  (Bachelard) في القطیعة الابستیمولوجیة حسب ما یذهب إلیه باشلار

  الفكر العلمي یمر عبر تدمیر الفكر اللاعلمــــــــي 

، فالمزاوجة بین مة المعرفة في الفعل الدیداكتیكيرحا فلسفیا یبرر قیفإن هذه القطیعة تستجلب ط

في موضوع النقد القیمي للمعرفة یمنح علم ) Hegel( ما یلوح إلیه باشلارو یبحثه هیجل

، فضلا عن الوضعیة )أي المعرفة( الدیداكتیك تأصیلا لضرورة إشراك المتعلم في تحلیلها 

میة الجماعة دورا ذا تأثیر ، فالجماعة التي یجمعها هدف محور النقاش التي تلعب فیها دینا

واحد تمكن من تغییر السلوك لیتكامل مع السلوك الجمعي ، هذا من جهة أولى یحدث فیها 

تمریر القیم و تغییر الاتجاهات و بناء المهارات ، و من جهة أخرى تخدم بعد استقلالیة الفرد 

شخصیة تحترم مبدأ الحتمیة الذي یحد من مطلقیة  في الانتماء و القدرة على التفكیر بصفة

  ).2008،  غریب(الاستقلالیة 

إن قبول الرأي الآخر یوفر معرفة متناظرة ، أي معرفة الذات و معرفة الآخر بشكل تبادلي ، 

لیصیر ، حسب ما یذهب إلیه الباحث المغربي عبدالله الخیاري ، مبدأ الآخرویة حافزا للتفاهم ، 



،  )2007،   الخیاري(لعلاقة  و لیس اكتشافا لعائق ، ومن ثمة بناء جسر للتواصل  كونه اكتشافا

ى وقبول مبدأ الآخرویة یحتمه الفعل الدیمقراطي ، باعتبار أن جوهر الدیمقراطیة ینهض عل

فالفكر الدیمقراطي كمرجعیة للتفكیر في  السیاق . احترام الأفكار التي تتعارض مع قناعاتنا 

المدرسي  یفرض نظاما تربویا ینبني على فعل دیداكتیكي یتیح بناء  نظام سیاسي و اجتماعي 

 بدل" منهاج " قاعدته ثقافة أخلاقیة تروم فن الحوار و الإصغاء ، من أجل هذا یتواجد مصطلح 

لتخطي ما تقدمه المدرسة من مضامین ذات رؤیة مشتركة إلى تحلیل سوسیولوجي " برنامج" 

إنها .  یجمع بین المعرفة و السلطة ، فالدرایات المدرسیة تبنى ، كما أنها غیر محایدة اجتماعیا

رفة بیداغوجیا تتموقع ضمن الحس المشترك و الحیاة الیومیة للمتعلم  فتقام، بهذا علاقة بین المع

العلمیة و المعرفة المتصلة بالحس المشترك حیث التعلیم الدیمقراطي یسمح للمتعلمین بحریة 

التعبیر ، مما یكشف نوایا ذهنیة في استراتیجبات تتسم بالتعاون والتشارك وتتسم ، أیضا، 

 .بتداخل المواد 

سوسیولوجي ، لم تعد حلول الصراعات في ظل العلاقات الاجتماعیة بمعزل عن التدخل السیكو 

عبر الفعل الدیداكتیكي و عبر البحث و الفعل ) السیكوعلاجیة ( فالتدخل النفسي التربوي 

التشاركي یستحضر أشكالا ، تعید النظر في الوضعیات التدریسیة كون هذه الأخیرة باتت ، 

 الفعل هو بحث في/ بفعل المقاربات المعاصرة ، تراعي أبعاد الحیاة ، كما أن شكل البحث 

الفعل ، وفي التحكم في نجاعة الطرائق و التقنیات فیه، فضلا عن كونه بحثا من أجل الفعل 

إن دینامیكیة البحث و الفعل في الحقل الدیداكتیكي تتجاوز التربیة الكلاسیكیة ). اتخاذ القرار (



أقصد ( التي ظلت تسعى وراء التكیف مع المتواجد و إخضاع الفرد لقانون مشترك ، فهي 

و الفضائي  ) على امتداد الحیاة ( تستهدف الوظیفة الاجتماعیة في بعدیها الزمني) ینامیكیة الد

هذا الذي یمتن النظر إلى قاعة الصف على أنها فضاء مجتمع )  لیس في المدرسة فحسب ( 

بحث یروم صناعة الهویة فیها ، حیث یتجلى الحوار ركیزة قویة تنتج مبدأ الاحترام في الفعل 

  .كتیكي عبر التمثلات التي لا یمكن تغییبهاالدیدا

( یخفي الحوار ، في الفعل الدیداكتیكي ، بعدا یتصل بالوعي بالذات ، لأن استبعاد نمو الطفل 

خارج الكینونة الاجتماعیة أمر غیر طبیعي ، هذا الوعي بالذات الذي یشكله التوصل ) المتعلم 

ن خلال دلالة التموضع مكان الغیر ، حیث استدخال م) التفاعلیة الرمزیة ( إلى رؤیة الآخر لنا 

باعتبار أن الكفاءة الدیداكتیكیة للمدرس  الكفاءةالدیداكتیكیةالقیم و القواعد الأخلاقیة یبقى رهین  

تصبح هذه الوضعیة     )Vergnaud( وضعیة یعالجها المدرس ، و بتبني وجهة نظر  فیرنیو

تعبئة لجملة من الموارد تكون الوضعیة مرتكز  تولیدها،  مصدرا و معیارا ، وبما أن الكفاءة هي

كما أنها ، كذلك  تسمح  ببیان نجاح المعالجة من فشلها ؛ هذا ما یجعلها ذات وسم بوضعیة 

تتمیز باختلاق وشائج بین المدرس و المتعلم في مشروع ذي بعد تكویني  في وعي شخصیاني 

  . یتأسس على فرضیة لا فرویدیة

  

  

  



  الاجتماعیة في الفعل الدیداكتیكي السیكولوجیة

تعول سوسیولوجیا التربیة على أبعاد السیكولوجیا الاجتماعیة ، و المحور الأساس الذي یراهن 

علیه هذا التصور السوسیولوجي هو التمثلات الاجتماعیة ، بما تحمله من صور التفاعلات و 

  الانحرافات و الظواهر المیكرو اجتماعیة 

نیة ؛ فولوج الحیاة المدرسة عبر النظام التربوي دفع إلى التفكیر البیداغوجي و أبعادها الوجدا

الذي ینشغل باكساب المتعلم الكفاءات التي تمكن من اندماجه في المجتمع ، هذا الذي یحتم 

تكون بمثابة الصورة المستنسخة التي تسمح بالتكوین ) تعلیمیة (  iiiاختلاق وضعیات دیداكتیكیة

،  غریبومفتاح(رسي من خلال مجابهات تعترض الفرد في تفاعلاته مع البیئة داخل الصف المد

2007.(  

یظهر تحلیل هذه الدلالات الضاربة في  أكثر من تخصص تواشجا یستحضر الوضعیة الحیاتیة 

التي لا ینفصل فیها الفرد عن بیئته ، فالدلالة الدیداكتیكیة التي ترى في التمثلات ، حسب لایف 

 )Leif   (،  ، عملیة استحضار شيء أو مصطلح عن طریق صورة أو كلام أو رمز أو علامة

وهو الكلام أو الصور أو الشكل أو الرمز الذي یجعل الشيء ، أي المصطلح محسوسا ، وهو 

سیرورة سیكولوجیة یتم عبرها إدراك شيء أو صورة عن طریق الحدس أو الإدراك لاستحضار 

لة السیكولوجیة ذات الأساس المعرفي الإنساني بالواقع في ، هي مستوحاة من الدلا) التفسیر

( أبعادة النفسیة و الاجتماعیة ، حیث ینتقي الجهاز المعرفي و النفسي معطیاته من الواقع 



، بمعنى أنها عملیة نفسیة ترتبط في إعادة تركیبها ) الخبرات ، الحس ، العلاقات الاجتماعیة 

  . )11ص،2020،  عكوش(، بالتفاعل بین الأفراد و المجتمع 

ینفتح هذا الطرح في تیسیر الفهم للصیرورة التي تصنع الهویة ، فالاستقلالیة تتم في روابط 

اجتماعیة تتجاوز القدرات النفسیة من أجل الانتقال من الموجود بالقوة إلى الفعل ، هذا الذي 

إن . في تحقیق الذات  یحتم مراجعة النظر في المتعلم عبر التفاعلات ، حیث تسهم التمثلات

الحدیث عن جماعة الفصل في ظل التربیة المعاصرة التي آمنت بأن التربیة هي الحیاة  فتح 

الطریق أمام تحاقل العلوم في الممارسة التربویة ، فإذا كانت السیكولوجیا الاجتماعیة تهتم 

فإن ولوج بسلوكات الفرد داخل المجتمع  هذا الذي یخصنا في المدرسة كمجتمع ضیق ، 

السیكوسوسیولوجیا المدرسة له مبرراته و مسوغاته ، كون هذا العلم الأخیر یشكل الذراع المسلح 

للسیكولوجیا الاجتماعیة ؛ وفي ربط هذا التحاقل بالفعل الیداكتیكي ، بات النظر إلى الفعل 

كتیكیة یراهن على أمرا ضروریا ، لأن مبدأ الحوار في الوضعیة الدیدا) الأستاذ( التكویني للمعلم 

الطریقة الاكلینیكیة التي قوامها تكوین علاقة إصغاء ، هذه التي تستلزم عملا تحلیلیا ؛ فعل 

( من الفعل البیداغوجي الذي لا ینشغل بمواضیع ظلت لفترات ) من التحدیث ( تكویني محدث 

طعات بین علم خارج علم النفس المدرسي ، هذا الأخیر الذي یدرس التقا) بعیدا عن التناظم 

فیمنح ، ...) التدخل النفسي التربوي ، الإدماج ، الوسط المدرسي ( النفس التربوي و الاكلینیكي 

بذلك ، تكوینا یمس دراسة الشخصیة و تحلیلها في علاقتها بالفعل الدیداكتیكي ، حیث التجانس 

  .بین المدرسة و المجتمع 



یر في الفعل الدیداكتیكي، یكي یستدعي إعادة التفكإن التلابس في الفعلین البیداغوجي و الدیداكت

كل ما یتعلق ( ، مجرد تفكیر في المادة الدراسیة المنوي تدریسها فهو لم یعد ، من وجهة نظري

، ي لا یمكن فصله عن سیاقه الثقافيالمتعلم الذ/ في معزل عن الفرد ) بالمادة وبنیتها ومنطقها

بقة ، یشترك فیها المدرس یمیة تتجذر في بیئة اجتماعیة سافالمشاكل ذات الارتباط بالمادة التعل

؛ مما یعني أن  التمثلات التي تعد قاعدة اشتغال ، كذلك ، تنسحب على المدرس بفعل والطفل

علم تطبیقي ) التعلیمیة ( بعد السیكولوجیة الاجتماعیة ، و الذي یعني ، أیضا ، أن الدیداكتیك 

( التناظم في وضعیة المجابهة التكوینیة ؛ هذه العلوم یتوسل بعلوم متشابكة تبرر واقع 

المتعلم في بناء / تسوغ لقیمة الفرد ) وغیرها ...السیكولوجیا ، السوسیولوجیا ، الإبستیمولوجیا 

) أي المتعلم ( المعرفة و تبرر اختلاق وضعیات تكوینیة تقفز على الوضعیات التعلیمیة تعطیه 

بناء الشخصیة بناء یة عرضها في شمولیة یتكامل فیها ا و منهجأسبقیة على المعرفة في تحلیله

لفه ي مؤ غریب ف، حسب ما یذهب إلیه عبد الكریم یرتكز علم الدیداكتیك. فردیا اجتماعیا

  :على ركیزیتین أساسیتین "دیداكتیك الكفایات"

  .الطفلتربولوجیا ان:  أولا

  .فینومولوجیا الدیداكتیك:  ثانیا

تراعى فیها الكینونة الاجتماعیة ، و ولى بالوعي المعاصر لخصائص الطفللدعامة الأترتبط ا

، التمثلاتالتصورات و المفاهیم و  انعكاساته على مستوىمح بتحلیل تاریخه الشخصي و لتي تسا

؛ أما الدعامة الثانیة فتهتم بالظواهر ذات العلاقة بالتدریس شكل بهذا مجال البحث الدیداكتیكيلت



من ع العلمیة على الفعل الدیداكتیكي، و ، لأنها تطبالمتعلمالتفاعلات بین المدرس و  خلال من

، مستواها الأفقي  الظاهرة التربویة كما تیك  إلى تحلیل ینبني على معلمةعلم الدیداكثمة تحیل 

  . )2017، غریب( .تتضح و مستواها العمودي السیاق الثقافي الذي ینعكس في سیرورة تعلماته

  البیداغوجي شكل اجتماعي التواصل

أظهرت النظریات ، و ربیة المعاصرةإلى تبني فلسفة الت، ، على خلاف السابقت البیداغوجیاانشد

النظریات  /النظریات الاجتماعیة المعرفیة (ي بضرورة وصل المدرسة بالمجتمع التي تناد

تفصل قضیة التعلم التي ظلت  مبررات تطعن في مخرجات المدرسةمسوغات و ) الاجتماعیة 

، فانشغل البیداغوجیون بالتفكیر في وضعیات دیداكتیكیة التطبیقات الاجتماعیةعن الممارسات و 

/  تضارع الوضعیات الحیة التي تعطي دلالات بیداغوجیة و دیداكتیكیة في الوضعیات التعلیمیة

من منظور معرفي  لم و الأستاذ، تتجاوز النماذج السلوكیة التي اهتمت بسلوك المتعالتعلمیة

، لتطبع المدرسة بطابعها الاجتماعي الذي یضمن التربیة المستدامة في اتجاه )سلوكات معرفبة(

لبیداغوجي إلى الزمن و الفضاء من خلال ممارسة الدور الاجتماعي الذي یتجاوز علم النفس ا

  ).Morion . 1995(السیاسي البعد الاجتماعي و 

لاجتماعیة ترهن تحقق مرادها بأسلوب الحوار في علاقة سلمیة تسعى إلى تخطي  إن النظریات ا

، حظة من التفكیریة في بناء الواقعل) Freire(، فالحوار حسب النقدوار الفارغ من الحب و اللاح

إلى تدعیم البعد النفسي الاجتماعي،  ، في) Lobort(؛ كما یذهب لوبورت كما أنه تحد للسیطرة

، حیث التسییر الذاتي ) Rogers(اول موضوع السلوك انطلاقا من مفهموم الذات لروجرزتن



بتحلیل تناقضات النظام المدرسي الاجتماعي ، ط،  في رؤیته الطرح البیداغوجي، الذي یرب

تحاشیا للعلل الاجتماعیة التي تولد الأمراض العقلیة ،كون ما ینبغي علاجه هو المحیط حسب 

  ).Jean Oury(جان أوري یذهب إلیه  ما

هذه الإشارة تدفعنا إلى تأمل التطور التاریخي لمفهوم التواصل من خلال النظریات التي حاولت 

تفسیره ، بدءا بتلك التي قامت بإسقاطه على الإنسان في صورة سلبیة ، رأت تشبیهه بالآلة او 

بقصورات ما قدمه وینر و  تیكیةكالدیداوسائله البیداغوجیة و التربوي و  الحیوان سبیلا في الفعل

في نموذجهما الاتصالي، الذي یعتبر أشد النماذج شهرة ) Channon et Weiner( شانونو 

كونه قاعدة اشتغلت علیها النماذج التي تلته ، حیث بخص هذا النموذج اللغة بالوحدانیة في 

ة ، لمكونات أخر غیر لغویعملیة الاتصال،  إنجر عنه وتبعاته تغییب ، بفعل صورتها الكتابیة 

، وز مكون من مكونات مفهوم التواصل؛ الأمر الذي سمح ببر ذات أثر عمیق في إیصال الرسالة

، مكون )Schramm(على ید شرام ) Retroaction(أو التغذبة الراجعة  ivوهو مكون الإرتداد

ه الآلیة التي تتجاهل بعد هذ، بالفردویفر من الآلیة التي ألحقت السلبیة أخرج نموذجي شانون و 

، والتي لا م و تمثلات بفعل البیئة الثقافیةالمدرسة التحلیلیة من خلال اللاوعي الذي یخزن مفاهی

یل التي ، في الفعل التربوي الذي یرى في المدرسة السب، لاسیماغاؤها في عملیة التواصلیمكن إل

صور المدرسة البنائیة في عزلها الفرد عن ، هذه المعرفة التي كشفت قتشكل المعرفة الاجتماعیة

غایته الإنسانیة الاجتماعیة  ومن خلال الوعي بالبعد الاجتماعي في تحقیق الذات عبر 

بیداغوجیا تولي الأهمیة للنمو الذاتي الاجتماعي حسب الاتجاه البیداغوجي الاجتماعي لنمو 



، و الذي یرى )Jacques Grand ’ Maison( كيي نادى به  السوسیولوجي الكیبیالذات الذ

الممارسة و لعلاقاته الأساسیة طاء تعریف جدید لماهیة الإنسان و أنه على التربیة أن تتجه نحو إع

، باعتبار بین مهارة الفعل و العمل الفكري ، وهي رؤیة تروم إزالة الانفصامالاجتماعیة التحریریة

  . )2007،  بوعلاق(أن العمل التقني یرتبط بالواقع 

 البنیة الدیداكایكیة المعاصرة 

) یه نظریة بیاج(التوجهات الفردانیة و البنیویة ، والذي یأخذ على المنظور السوسیومعاصر

، یراهن في تصوره للوضعیة التدریسیة على بنیة المعرفة ) المواطنة(تغییب المعرفة الاجتماعیة 

فیمنح ) الإبداع و إنتاج الأدوات التقافیة (التي یتعین على المتعلم امتلاكها لیندمج ثقافیا 

علم النفس ( مدرسیة أدت هذه المقاربة إلى مراجعة الوضعیة ال. المدرسة وظیفتها البنائیة 

، حیث یتعدى الهدف منها اكتساب القدرة على تطبیق بنیات منطقیة عامة في ) السوسیومعرفي

، ومن ثم إدماجها ؛ انطلاقا من بنیة محتویات متنوعة ، إلى بناء كفاءات في مجالات خاصة 

( قبلیة ، تمس المكتسبات التلقائیة و الطبیعیة ، تشكل المفاهیم و التصورات و التمثلات 

، و یشكل تجاوزها ضرورة بیداغوجیة و دیداكتیكیة من خلال العوائق ) المفهومیة وضدها 

علم ، و ذات تحدید اجتماعي الابستمولوجیة قي وضعیة مجابهة ذات معنى ودلالة بالنسبة للمت

و ثقافي و أخلاقي ، كون المعرفة ، في الصف المدرسي ، لها تصورات و غایات اجتماعیة ، 

  . )2016،  غریب(تصورات یلتقي فیها كذلك الأستاذ مع المتعلم بحكم تاریخه الشخصي  



، )وضعیة مجابهة  /متعلم / مدرس (، إلى طرح ، أقطاب البنیة الدیداكتیكیة، بهذا اللتتعدل 

الوضعیة (یة ، تخضع فیها وضعیة المجابهة حیث تتقاطع في المتعلم عدة محددات واقعیة وخیال

، بدورها ، إلى تعدیلات ؛ تیسر الوضعیة التدریسیة ولوج التمثلات )التعلمیة سابقا / التعلمیة 

، فالإصغاء یؤسس لقانون )میتامعرفة(لتعلم لها مرجعیة ذهنیة وخطوات لدي المنعلم ، فسیرورة ا

علائقي یأخذ في حسبانه خصوصیة كل متعلم على مستوى التمثلات ، هذا الحسبان الذي 

 یراهن من خلال الوضعیات ااتدریسیة تربیة الذكاء وفق بناء خاص للمتعلم بحسن التواجد

savoir être  هة ، و من ج)مشروع جماعي(ور الذي یلعبه ضمن مجوعة البحث عبر الد

ثانیة یوسع دور الأستاذ من خلال استبعاد صورة المعلم إلى صورة المربي ، أین یفرض تكوینه 

  )2005،  غریب(تكوینا إكلینیكا یتجاوز النتائج إلى الحاجیات و الرغبات 

تفرض مجموعة البحث ، في خدمتها للرغبة ، التوجه نحو التكوین ؛ إذ لم یعد التكوین منحصرا 

تحد من القفز على الدیداكتیك و إشكالیات أخر من قبیل الابستیمولوجیا و  في تبلیغ درایات

لذلك یتحتم الاستنجاد ، في ظل الوضع التحولي و الانتقالي  بتخصصات أخر . الإیدیولوجیا 

، في علاقته الجدیدة بالمتعلم، )  المكون( حیث یصیر الأستاذ . تملیها الحیاة بتشكیلها المتجدد 

 art(الذي یحلو إحالته إلى فن التولید  )Henri Desroches(حسب   مولدا للمعرفة

d’accouchement .( هذا الاتجاه الذي یراعي ، حتما ، القدرات  فینتقل بها المتعلم من

السلبیة إلى الإیجابیة ، أي من الحاجة إلى الفعل الإرادي في التنظیم و إعادة التنطیم على 



؛ فهیمنة الحاجة لا تقصي الرغبة ، لأنها تقوم بتدجینها ، وهیمنة ) Piaget( طریقة إدماج بنیة

  . )2008، غریب(الرغبة لا تنفي الحاجة ، وإنما تخضعها  

هذا الانتقال البیداغوجي یتغي هدفا مزدوجا ، وظیفیا و سلوكیا اجتماعیا ، أي علاقة بالدرایة في 

القدرة على الفعل أو التفكیر بصفة  نظام علائقي یكفل مبدأ الاستقلالیة التي تتغي بدورها

هكذا تتجلى ، ضمن الدلالة الاجتماعیة . شخصیة مع ضمان تلك المرجعیة المتعلقة بالهویة 

في البحث ، القدرة الفكریة السانحة لتطور الذكاء من خلال تجارب الفرد بمحیطه ؛ باعتبار 

طار المادي و البشري ، أین تدل على ارتباط الاستقلالیة بالكفاءة الاجتماعیة و نسبیتها إلى الإ

حریة الفرد في المقدرة على القراءة الشخصیة لمركبات هذا المحیط ، و على إنتاجیة الفكر 

المتمیز بأصالته ، حیث التنصل من ضغط الظواهر الجاریة في حیاته ؛ یمس هذا التحلیل 

تبارات لواقع الإمكانیات استقلالیة تتمظهر في حریة اختیار أخلاقي تفترض ، بشكل واع ، اع

التي تستبعد كل ماهو خیالي ، وتضمن ، أي الاستقلالیة ، نلك الأبعاد المتصلة بالمحیط و 

  .الإنتماء و القدرة الذاتیة

  الوضعیة الدیداكتیكیة 

، )الصوریة (، في البیداغوجیا المعاصرة ، الوضعیة الدیداكتیكیة  بالأستاذتحتم علاقة المتعلم 

في الممارسة الاجتماعیة مطلبا تعلمیا ، فهي ، أي الوضعیة ، تحدد أشكال  الإجراءاتكون 

معرفة ، یشكل تملكه من قبل التلمیذ رهان / تفاعل اجتماعي بین مدرس و تلامیذ حول موضوع 

اللقاء الدیداكتیكي ، بمعنى آخر انها تمثل الوسائط بین الطفل و الثقافة ، حیث تظهر دلالتها 



بوصفها مجموع  (Brousseau ) دلالة موضوعیة ، لذلك یحددها بروسوبالنسبة للطفل 

موعة من التلامیذ ، بین وسط ما او صراحة بین تلمیذ و مج/ العلائق المؤسسة ضمنیا و 

بهدف تمكین تلامیذه من ) استاذ( و بین نظام تربوي ) یحتمل ان یتضمن وسائل وموضوعات (

تتم اجراة اخراجها بفضل خطة منهجیة یطلق علیها . ن امتلاك معرفة مكونة أو في طور التكوی

، هذه الأیلولة تسمح بالانتقال إلى وضعیة غیر )Dévolution(الدیداكتیكیون اسم ایلولة 

، یكون فیها المدرس حاضرا لكن المتعلم یتصرف بمحض حریته ، ) غیر صوریة ( دیداكتیكیة 

، یتبادلها مع الآخرین ، ...بني نماذج ، مفاهیم إذ یتعین علیه أن یتصرف ، یصوغ ، یبرهن ، ی

وعلیه یصف بروسو نماذج و أنماط الوضعیات الدیداكتیكیة بمثابة انعكاس لمراحل أساسیة من 

مراحل بناء المعرفة العلمیة ، حیث یتعین على الأستاذ أن یعید خلال نشاطه إدراج المعرفة في 

لمتعلم و ملكا له ، أي تصیر ذات معنى ؛ و سیاقها و إعادة تشخیصها لتصبح من اختصاص ا

هذا من خلال تجرید الوضعیة من كل عناصرها الدیداكتیكیة ، قدر الممكن ، من أجل معرفة 

  .شخصیة و موضوعیة

بالوضعیة التي یعالجها المدرس ، و بتبني وجهة نظر فیرنیو  تصبح هذه  ترتبط المعرفة العلمیة

أن الكفاءة هي تعبئة لجملة من الموارد تكون الوضعیة  الوضعیة  مصدرا و معیارا  ، وبما

مرتكز  تولیدها، كما أنها ، كذلك ، تسمح  ببیان نجاح المعالجة من فشلها ؛ هذا ما یجعلها 

ذات وسم بوضعیة تتمیز باختلاق وشائج بین المدرس و المتعلم في مشروع ذي بعد تكویني  ، 

نتصور ، على سبیل المثال ، حتمیة ارتباط وضعیة تنهل من حقول عدة ، هكذا یمكن أن 



دیداكتیك  الریاضیات بعلوم التربیة  و حقل الریاضیات و بتلك المواد الأداتیة  التي تؤخذ من 

و بهذا التحلیل  ...علوم متعددة مثل السیكولوجیا و السوسیولوجیا و الابستیمولوجیا و البیداغوجیا 

 Bastin(حسب ) L’approche de l’ échec scolaire(تتعدد أبعاد  مقاربة الفشل الدراسي

et Roosen( لتشمل الوضعیة بكل مرجعیاتها المشكلة لها في سیاق تحاقل العلوم ،.  

یجر الحدیث عن الكفاءة الدیداكتیكیة إلى علاقة ینبغي تمثلها ، فالوصف القبلي الخارج عن 

، یشكل الموجه )  Compétence virtuelle( السیاق ، أو ما یتفق علیه بالكفاءة الافتراضیة 

المفید لتنظیم عملیة التكوین على الدرایات في معالجة الوضعیات الدیداكتیكیة  من أجل كفاءة 

فعلیة تجعل من الذات قادرة على تجنید الموارد المعرفیة و الوجدانیة و السیاقیة و تحویلها في 

علي ، و الكفاءة الفعلیة تقتضي معاودة النظر  معالجات  أین یتحول الموجود بالقوة إلى وجود ف

، ضعیة الحقیقیة ، هذا الذي یدعمفي دیداكتیك المادة المعزولة عن تداخل المواد بفعل طبیعة الو 

، فیكون انیة تتجاوز حدود العضویة ذاتهاباستحضار  مفهوم الذكاء الموزع  ، أن المعرفة الإنس

لمعالجاتي ؛ هذا التحویل احیط یضمن ظروف الجودة هن، ضمن مبذلك التعلم ، كذلك خارج الذ

  . الاستقطاب الذي یتضمن الترابط والمفصلة و 

حیة التي تجابه الفرد في إن الوضعیة الدیداكتیكیة الصوریة تفترض انتقالا من الوضعیة ال

على  ، هذا الذي یعني أن التحول من التعلیم المتمركز على المعرفة إلى التعلیم المتمركزیومیاته

المتعلم أمر حتمي حین الحدیث عن المقاربة بالكفاءات و ما ینجر منها من مفاهیم تمس 

، في صورة السیرورة الذهنیة و تلك الرغبات التي تدفع المتعلم إلى ممارسة العملیات النفسیة



، یستجلب هذا الطرح الاشتغال على وضعیات مجابهة ، تصیر فیها )Savoir faire( الفعل

عنصرا من عناصرها ، فضلا عن عناصر أخر ، یكتشفها المتعلم عبر فعل المعالجة ؛ المعرفة 

. ، في هذه المجابهة ، المقاربة بالخطأ ، حیث تعطي الأخطاء دلالة ومعنى للتعلمات خلتد

ویتمظهر دور المدرس في بناء وضعیة المجابهة التكوینیة عن طریق الحوار و الإصغاء و 

اد الذي ینتج عن التواصل بین المدرس و المتعلم و الوضعیة مثنى مثنى ، الارتداد ، هذا الارتد

 –أین لا یكفي التواصل كطریقة تدریس ، بل یصیر عنصرا جوهریا یدعم الحاجات السوسیو 

  :تربویة  للمتعلم مثل 

  .التعایش  ونبذ العنف  -

  .التعلم مع الآخر  -

  .التعلم من اجل الآخر -

 .قبول الآخر واحترامه -

لتواصل البیداغوجي إیجاد قاعدة ارتكاز مشتركة ، تسهم في التفاعل و التفاهم و تجوید یتغي ا

المتعلم اكتشاف سیرورة التكوین الذاتي ، أین یكون ملزما / أداء كل طرف ، وینتهي بالفرد 

سیاسي ، حیث التوازن رهین _ باكتشاف التناسق و اللاتناسق في محیطه الفیزیقي و السوسیو

،  اجبارة(لات و إیجاد لها حلول مناسبة ؛ تسهم في بناء شخصیته و تشبع حاجاته تحدي المشك

2009( .  

  المجابهة التكوینیة وضعیة 



مما  .v ؟)Situation de formative confrontation( تقدم وضعیة المجابهة التكوینیةذا ما

قائم في عمق  جواب. ؟...التعلمیة في إطار إیطیقي  –جعلها تحل بدل الوضعیة التعلیمیة 

، فالتحول من المحددات البیئیة لفعل التعلم إلى المحددات النفسیة یضع المقاربة بالكفاءات

فهوما مرتبطا بثلاثة ، كون الكفاءة متجاوزاحتواء و م في عملیة هدم وبناء و المتعلم مجابها للتعل

  :تحولات كبرى

 .لم متمركز حول المتعلم الانتقال من تعلم متمركز حول المحتویات إلى تع -

الانتقال من تعلم متمركز حول معارف و خبرات قلیلة التعبئة إلى تعلم متمركز حول قوة كامنة  -

 .في سیاق محدد الإنجازقابلة للتفعیل و 

 .الانتقال من تعلم المعارف إلى تعلم كیفیة الإتقان و التفكیر -

، لأن الانتقال من المحددات الفة الذكرتبرر وضعیة المجابهة التكوینیة التحولات الكبرى الس

، نسانیة  یعطي معنى لوجودیة الفردالبئیة التي رافع عنها علم النفس السلوكي إلى المحددات الإ

فالوضعیة فضاء زمني ینفتح فیه البعد الأخلاقي ، حیث الحوار و النقاش و التفاعل داخل هذه 

نا یمكن الحدیث عن الهدم و البناء و الاحتواء الوضعیة مرتكزات تفسح الطریق للاستقلالیة ، وه

و التجاوز ؛ یدخل هذا الحوار في أغوار، لم یكن للمقاربات التقلیدیة أن تلجها ، ذلك أن 

التغلل في لاوعي المتعلم إلا بمنطق الحفر في التمثلات و ببانها على  بإمكانهالمدرس لیس 

لسواء ، لأن التواصل الحقیقي یتجاوز مستوى وعي الطرفین ، المدرس و المتعلم على حد ا



محتویات الرسالة إلى اللاوعي لإحداث فعل التأثیر و الإقناع بسبیل یظهر فیها التعلم من أجل 

  .الذات و من أجل الآخر في قبول واحترام ، أساسه الحریة و التعبیر و التبادل و الفعالیة 

عد النزعة القیادیة و التي نقصد بها إن العلاقة ، داخل وضعیة المجابهة التكوینیة ، تستب

المدرس كسلطة ، كون أن خصائص القیادة لا معنى لها خارج السیاق التواصلي ؛ و لأن 

الوضعیة التكوینیة  هي علاقة ، بین المدرس و المتعلم من جهة و المدرس و الوضعیة من 

جاوز الخطاب بدلالاته جهة ثانیة و المتعلم و الوضعیة من جهة ثالثة ، فإن أهمیتها تسمح بت

الظاهرة والمضمرة إلى فعل التواصل كموضوع أول و أساسي ینخرط فیه كل الأطراف  ؛ ییسر 

هذا الانخراط رهانات المقاربة بالكفاءات ، فالمجابهة تسمح بتخطي الذاكرة إلى عملیات عقلیة 

 Intelligence(أشد تعقیدا ، باعتبار أن الذكاء في السیاق الكفائي هو ذكاء وضعیاتي 

situationnelle ( یهتم بتجنید موارد الكفاءة في ظروف تحتم التكیف ، مما یعني أن القطیعة

الذكاء ( كال الذكاءات بین النظري و العملي لا توفر فضاء مكانیا و زمنیا تتواشج فیه أش

توسم  ، فضلا على أن الوضعیات التي تضارع الواقعیة...) ، الذكاء العملي ، الأكادیمي

، الحیاة في مفهوم یجعل من التربیةالتعلیمیات وسما دلالیا ، یجیب على العلاقة بین المدرسة و 

لیست إعدادا للحیاة ، و إنما هي الحیاة بمعناها التكیفي الذي یرتبط بمفهوم الذكاء المعاصر ، 

التعلمات و الذي ینحصر كذلك في التكیف مع المتغیرات التي لا تعرف الثبات ؛ إن دلالة 

تنعكس في الحیاة النفسیة للمتعلم ، فتبعد مشاعر الضیق و القلق التي یفترضها النظام المغلق ، 

و تسمح هذه الدلالة بتجاوز النماذج الموحدة في العلاقة بالمعرفة و العالم ككل ، مما یتیح 



مجتمع الكبیر ، في المجتمع المدرسي ومن ثمة ال الاندماجإمكانیة التوازن بین الاستقلالیة و 

  .حیث تتناغم الحریات الفردیة و العامة 

إن الحوار الجاري بوضعیة المجابهة التكوینیة ، یقدم لكل طرف ما یسمیه إریك فروم بالإصغاء 

إلى الذات ، ذلك لأن هذا الأخیر هو شرط الإصغاء إلى الآخر ، ولكي نفهم العالم من حولنا 

راه في الارتداد الذي تقدمه هذه الوضعیات في علاقة ینبغي أن نفهم أنفسنا ، هذا الذي أ

انعكاسیة یختفي فیها المدرس بتلك الوضعیة التي تمنح المدرس ذاته ارتدادا انعكاسیا یمكنه من 

؛ والتي المعرفةیة الناتجة عن سلطتي المدرس و بتعدیلها ، أین نتحاشى الآثار السیكولوجیة السل

النفس ، والثقة في النفس هي أول إحساس یجب أن یرسخ  تظهر في الإحباط و عدم الثقة في

. إلى التمركز حول الغیر) الأنویة(التمركز حول الذات الكینونته الاجتماعیة عبر تجاوز 

بیداغوجیا نقدیة ذاتیة ، هذه التي تخدم القیم الاجتماعیة هذا الارتداد بیداغوجیا نقدیة و  ویضیف

، إذ أن مراجعة الذات عبر التغذیة الراجعة الغیر في احترامفي صور احترام الذات المتعكس 

تسهم في صتاعة ثقافة نقدیة تكرس مبدأ الدیمقراطیة ، هذا المبدأ الذي ینتج مفهوم المواطنة في 

، فالمعرفة ، في الطابع الاجتماعي للمعرفةكون أن القیم تختفي ، بیداغوجیا بعده الأخلاقي ،

بالبناء ل الاجتماعي و الثقافي للمجتمع و د ذاته ، بل ترتبط بالفعلیست شیئا موضوعیا في ح

  .السیاسي و الاجتماعي لذاتیة للفرد 

تراهن وضعیة المجابهة التكوینیة ، فضلا عن المعارف التصریحیة ، على الجانب الإجرائي 

لها العلاقة للمعارف ، باعتبار أن الإجرائیة تحقق الاندماج في سیرورة محددة ، وهي سیرورة تقب



التفاعلیة باعتبارها عقلانیة ؛ فالعقلانیة تیسر من المرور الأنوي إلى الكینونة الاجتماعیة كون 

الصلة بین التكوین الأنوي و الوجدانیة صلة قویة ، فینجر عن هذا المرور الوعي بشكلیه ، 

ي ، حیث تواجد الوعي بحریتي الفردیة الناتج عن فكرة الانصهار في الكل و الوعي باجتماعیت

الغیر تواجد موضوعي ، و لیس نتیجة الرؤیة الوجدانیة الوحیدة ؛ تخفي العلاقة الاجتماعیة بحثا 

عن الاعتراف في الامتزاج بین الحریتین الفردیة و الاجتماعیة المنبثقتین من ذات الذكاء ، لأن 

  ).2008،  غریب( .الوعي بالحریة یمنحنا هویة التمیز ، ولكن بشرط الإحالة على الآخر

، مما یعني ) المدرس(تستحضر هذه الوضعیة ، حتما ، تشكیل الأنا من خلال انطباع الغیر 

تنمو كینونته الاجتماعیة ) طفل ( في العملیة التكوینیة ، فالمتعلم  viحضور التفاعلیة الرمزیة

علیة ترى أن اللعب رائدة التنظیر لهذه التفا)  Mead( بالتقلید لفعل المدرس ، و إذا كانت مید 

الطفل معنى التموضع مكان یتطور عبر التقلید الیسیر باتجاه ألعاب أشد تعقیدا  أین یتعلم 

مدرس في اتجاه اكتساب معنى ، فإن المتعلم لا یشذ عن هذا التقلید النابع من الشخص آخر

ي صورة قیم یة باستدخال الآخر ف، إذن تستمر حالة التمركز حول الغیر في هذه التفاعلالذات

  .قواعد أخلاقیة و 

، تصیر مطلبا في الوضعیة التكوینیة ماعیة، باعتبارها تمثلات مشتركةإن العلاقة الاجت

ر المرجعي للدلالة ، كونها الإطاكوّن فیه الفرد تمثلاته باستمرارالمضارعة للواقع الذي ی

المجریات الحیاتیة ، هذه ، إذ نقف عبرها على آلیات تفسیر الوقائع و المعطیات و السیكومعرفیة

الدلالة السیكومعرفیة التي نراهن علیها في الفعل الدیداكتیكي تختفي في تواشج تلك الدلالات 



عادة بنائه في إطار من إ السیكولوجي في إطار بنائه الأول، و  ، مما یبرر الحفرلسالفة الذكرا

اللاوعي من خلال التمثلات ، مما یعني أن قاعدة الاشتغال الدیداكتیكي تقفز إلى ذات الجنس

عادات و فالذات لیست سوى حامل لمفاهیم و  ؛ر لبنیة ذهنیة تصل الفرد بالعالمالتي هي وجه آخ

، لتغدو الذات ات الاجتماعیة التي تسود المجتمعتقالید وقیم و تطلعات مختصرة في تلك العلاق

في ربط العلاقات الاجتماعیة و . الصورة المرئیة على مسرح الواقع بهذا المعنى التحلیلي النفسي

، كما یحب الكاییم تسمیتها بدلا عن اللاوعي ، المتعلم خارطة عن العالم/ للفرد ینبغي تصور أن

قاعدة ....) الإصغاء، الحوار، الاحترام(لمجابهة من خلال أدوات التواصل لتصیر وضعیة ا

  .بیانات أساسیة في الفعل التكویني 

  ابهة التكوینیة التحویل بوضعیة المج علاقة

، فلقد أبانت المقاربات طیعة غیر الطبیعیة بین المدرسة والحیاةلم یعد هناك من معنى لتلك الق

سي، إذ باتت في الصف المدر )  Situation vivante(المعاصرة عن إلزامیة الوضعیة الحیة 

لبا یفرضه مطخارج المدرسة في وضعیات شتى القدرة على تعبئة وإدماج المكتسبات التعلیمة 

، حیث ودیداكتیكیا؛ هذا الذي یعني معاودة النظر في الفعل التربوي بیداغوجیا الالتباس والفجائیة

 ملاءمة المعارف المدرسیة و الوضعیات المصطنعة أفق تفعیلها یشكل رهانا لا یؤمن بغیر

لمعرفة خارج اوكي قوى من ضرورة تفعیل القدرة و الإدماج الدائمین ؛ ففشل الفعل السلالتجنید و 

أن التطور لا سیما، و ؛ ا إلیها سلفا تحت مسمى المعیاریةالتي أشرنالإشراطیة الإجرائیة، و 



رقابة صارمة فرضها مفهوم  أنشأ الحاصل على مستوى المجتمع والاقتصاد و تقنیات التكوین

 .عصرنة المدرسة

غیرات المتسارعة، التماشي مع المت إن التصورات البیداغوجیة التي تجعل المدرسة في محك

م تقنع بآلیات كلاسیكیة لا تواكب، بیداغوجیا، الحیاة التنمیة الاقتصادیة  لخصوصا مع 

، لذلك تبع مصطلح الكفاءة مفاهیم تولج المجتمع في حیز المدرسة من خلال ترصیص كمشروع

التحویل الوشائج بین المواد في بیداغوجیا یتفق علیها بالمشروع ، من أجل ذلك یتموضع مفهوم 

محور ا في القدرة على حل المشكلات ، حیث یقودنا تحلیل الكفاءة  إلى الاشتغال على 

الوضعیات في تناظم حقولها التي تشكلها في وضعها الطبیعي ؛ هذا الطرح الذي یجلي بعد 

الدلالة ، في مفهمة الوضعیات ، كون المعنى متكأ یلزم الناشيء في تربیة العملیات النفسیة من 

، ضامنا  لآلیة مضارعة الحیاةاكتیكیة التي بات اختلاقها ، في ل تحلیل الوضعیات الدیدخلا

، على برامج غیر حاملة لكفاءات ، متحفظا)Perrenoud( اشتغال العقل ، هذا الذي  حمل

)  Prost( ممتدة ، تمكن من قابلیة التعبئة و الإدماج في وضعیات طبیعیة ، الأمر الذي یراه  

، ، وكل مادة دراسیة كمتوالیة فصولفقد المواد الدراسیة ترابطها ، لأنها تعتبر كتجمع للمواد في  

فیتیسر عبر بعد الكفاءات الممتدة داخل الصف المدرسي تخط لتضخمات معارفیة  بفعل 

التوازن بین الكفاءة و محتویات المواد الدراسیة  حیث یتضمن هذا تفاعلات ، في مجابهة 

اجتماعیة ثقافیة ،معرفیة ، وجدانیة ، حسیة ( واقعیة ، تمس شخصیة المتعلم الوضعیات ال

) Savoir – devenir(و التشارك ) Savoir –être(، تمكن من تعلم  كیفیة التواجد ) حركیة 



إلى فقدان المواد الدراسیة مردودة حویل التعلمات من مادة إلى أخرى ، أرى أن إشكالیة تلذلك ،

، البعد التواشجي في وضعیات التعلم؛ هذا اللاترابط الناتج عن قصور دیداكتیكي یغیب  ترابطها

و التحویل تحویلان ، . حیث یراهن فعل التحویل على تلك القدرة التكیفیة التي تحتمها السیاقات 

أحدهما یرتبط بالسیاق الموضوعي و الآخر  یتصل بمجالین یبدوان  خطأ ، غیر متقاربین ؛ و 

فدلالة وضعیات التعلم ترافع على . ه فإن هذه الإشكالیة یستجلب تجاوزها الدلالة و المعنى علی

و اكتسابها یتم عبر  . أن التحویل لیس فعلا  بیولوجیا بحتا ، هذا الذي یعني أنه قدرة مكتسبة 

  .تعلمات تضارع  الوضعیات الحیة التي أساسها مبدأ التناظمیة 

، بمفهوم التعبئة الذي بعد جوهریا ) Cognitif( ل الدلالي المعرفي ویرتبط التحویل ، في الحق

في مصطلح الكفاءة  لتعبیره عن قیادة مجموعة من العملیات الذهنیة المعقدة التي تحول 

. المعارف بمنطق كیمیائي بدل ترحیلها بمنطق فیزیائي ، وذلك عبر ربطها بأوضاع معینة 

من التطبیق لمیله إلى التكییف و الإدماج ، هذا الأخیر  بعبارة أخرى ، إن فعل التعبئة أوسع

إنتاج المعرفة ، ومن ثمة إحداث قطیعة  –إذا اعتمدنا المنطق الكیمیائي  - الذي یعني 

ابستیمولوجیة مع الكمیة كون الإنتاج یشي بتجاوز الفعل إلى معرفة كیفیة معرفة الفعل في رهان 

  ).2013،  صغیر( .میتامعرفي

لاقته بالوضعیة التكوینیة ، من وجهة نظري ، هو تحویل اجتماعي ، ذلك أن ع في والتحویل

ي في بعدها الاستقلالي الدیداكتیك_ الرهانات الأخلاقیة التي یقوم علیها الفعل الیداغوجي 

، حیث یستدعي هذا البناء تواصلا م عن ما یتغیاه البناء الاجتماعي، لا تنفصيالاندماج



مما یضمن نتاغما یقلل من ، البیداغوجیة بالمقاربة لمقاربة السوسیولوجیةمقارباتیا تلتحم فیه ا

الهوة بین المدرسة و المجتمع ؛ لذلك یكتسي مفهوم القیم في السیاسة التربویة أهمیة لا یمكن 

إغفالها  في ترصیص الفراغات التي تجعل من المدرسة تعرف تخلفا و تقصیرا في التكیف مع 

تي لا یمكن التحكم فیها ، باعتبار كونیتها الإنسانیة التي تجعل من المتغیرات الفجائیة ال

  .خصائص التربیة غیر ثابتة عبر الفضاء الزمني و الذي ینعكس في المكان بصورة قصریة 

یتموقع التحویل ، إذن ، في وضعیة المجابهة التكوینیة باعتبار التكیف المتبادل ، حیث تلج 

یداكتیكي ؛ ولما كانت الظواهر الاجتماعیة غیر نهائیة ، بمعنى الظواهر الاجتماعیة البحث الد

أنها مستمرة في التغیر ، تبعها التحویل المستمر ، هذا الذي یستجلب مبدأ التناظم في الفعل 

فمن وجهة نظري ، ینطرح التساؤل المتعلق بصعوبة تحویل التعلمات خارج . الدیداكتیكي 

ل من التعلمات غیر محدثة دیداكتیكیا ، بفعل القطیعة بین السیاق المدرسي ، و هو انشغال یجع

الجانبین النظري و التطبیقي ، أي أنه لا یمكن أن نعتمد تكوینا على أسس نظریة بترت عن 

شقها التطبیقي ، ومن ثمة فإن ما یعاب على المقاربات الكلاسیكیة في التربیة تلك المعیاریة 

دیداكتیك " صورة عبر عنها عبد الكریم غریب في مؤلفه التي تحدد الصورة الافتراضیة ، وهي 

بترسیمة الانتقال من الافتراضي إلى الفعلي ، حیث یرى أنه لا یمكن لعمل " الكفایات 

الدیداكتیكي أن یقتصر على الكفایات الافتراضیة ، لأنه یختزل التعلم في نقل مضمون البرامج ، 

، بالمرور من الافتراضي إلى الفعليلیه ، أن یهتم عو ،  لأنه سیشتغل في فراغ وبدون مرجعیات

  .)67ص، 2017،  غریب( .منتقلا بین هذا وذاك ، متبنیا كل واحد منهما بالتناوب



على إعادة النظر في  )وضعیة المجابهة التكوینیة ، التحویل ، الكفاءات ( ینبني هذا التحلیل 

سهولة تصور اختلاق وضعیات صوریة ، لأنه على المستوى التطبیقي ، لیس من الفعل التكوین

تضارع الوضعیات الطبیعیة غیر الثابتة ، لذلك رأیت في مقال قید النشر ، موسوم بالتواصل 

المقارباتي في السیاق المدرسي ، أن القطیعة بین الكفاءات االافتراضیة و الكفاءات الفعلیة 

دأ الذي یتجسد فعلا في الوضعیات مردها غیاب مبدأ التناظمیة في واقع المدرسة ، وأن هذا المب

یستلزم نقله في الإطار الدیداكتیكي ، لتخطي القصور الذي عرفته المقاربات ) الحیة ( الطبیعیة 

الكلاسیكیة بفعل القطیعة بین المقاربات السوسیولوجیة و البیداغوجیة ، والتي تعد من الأسباب 

  .التي تفصل بین المدرسة و المجتمع 
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i دیة التي تبدأ بالشك مذاهب التي تعتبر الیقین شرطا أولیا ، لتتعارض بهذا المعنى مع الفلسفة النق، و تشیر إلى الإثبات الرؤیة دون مناقشة

الك المعرفة التي تشوبها الدیداكتیكي ، النظرة الكلاسیكسیة للمدرس على أنه م/ ، و الشاهد من الدوغمائیة في الفعل البیداغوجي في الأشیاء

  .سیر والتأویل مصدرها تلك مجرد تمثلات ، لا سیما وأن أنماط التفالشوائب



                                                                                                                                                                                            
ii في هذا ؛ و الدلالة المقصودة جیا ، الدیداكتیك، السیكومعرفیة، السوسیولوجیا ، السیكولوجیا ، البیداغو لها دلالة في علوم شتى: لتمثلات ا

والتمثلات في الدیداكتیك قاعدة اشتغال قویة في . نمط من أنماط التفسیر و الـتأویلالسیاق ، هي شبكة من  المفاهیم  المنتظمة على شكل 

  .تأسیس الفكر العلمي یمر عبر تدمیر الفكر اللاعلمي ، حسب القطیعة الإبستیمولوجیة لباشلار بناء المعرفة ، حیث

 iiiالدیداكتیك تعریب للكلمة اللاتینیة "Didactique"وهيمصطلحات في اللغة العربیة أربعة ، اسعتمدناها لشیوع استعمالها ، ولها ،  :

" الشائعة تداولا ، باعتبار أنها صفة ، وأن الأدق " تعلیمیة" ، تعلیمیات ، علم التدریس ، تدریسیات؛ و إن كان ثمة تحفظ على كلمة تعلیمیة

  .  إسقاطا  ،كما قاس عبدالرحمن الحاج صالح  مصطلح اللسانیات على صیغة علم الریاضیات و البصریات " تعلیمیات
iv داد مفهوم سبرنطیقي ، وهو رد الاعتقاد بأن التواصل یتحقق بإرسال الخطاب إلى الطرف الآخر ، لأن المعنى المنتظر لیس سابقا الارت

وفي هذا الإسقاط الدیداكتیكي إشارة إلى أن الوضعیات التي ، "  Feedback" لفعل التواصل ، وهو مصطلح شائع بمعنى التغذیة الراجعة 

  .المتعلم من شأنها أن تتیح فرصة التصویب للطرفین ، ولیس للمتعلم فقط یتشاركها المدرس و 
v  ، وضعیة المجابهة التكوینیة تسایر منطق المقاربة بالكفاءات ، الذي یراهن على الوضعیات الصوریة المستوحاة من الوضعیات الطبیعیة

، مما یسمح متعلم بإظهار التمثلات اللاواعیةمح للمدرس و الإذ لم تعد المعارف لوحدها ذات جدوى بعیدا عن فعل  الممارسة ، وهي تس

  .بإمكانیة الارتداد و التكوین الذاتي 
vi  التفاعلیة الرمزیة هي تشكیل للأنا من خلال انطباع الغیر ، و حضورها في الفعل الدیداكتیكي یسهم في تحلیل التمثلات ، بولوج تحاقل

 ....).علم النفس التربوي ، علم النفس المدرسي ، علم النفس العیادي ( دیداكتیكي ال /العلوم في تحلیل الفعل  البیداغوجي 


